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 دعاء
نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقُرْآَنَ (1"الرَّحْمَنُ ( قال تعالى:         ) عَلَّمَهُ 3) خَلَقَ الإِْ

 )" "سورة الرحمن"4الْبـَيَانَ (

يــا رب لا تــدعنا نصــاب بــالغرور إذا نجحنــا ولا باليــأس إذا فشــلنا، بــل ذكرنــا 

 دائما بأنّ الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح.

وجـــه الأعــداء ولا نقــول كلمـــة  يــا رب ســاعدنا علــى أن نقـــول كلمــة حــق في

 النجاح الباطل لكسب الأقوياء 

ـــا ـــا تواضـــعا لا  ي ـــا نجاحـــا لا تفقـــدنا تواضـــعنا وإذا أعطيتن رب إذا أعطيتن

 تفقدنا اعتزازنا بكرامتنا

اللهم إنّ كنا نريـد الحيـاة الطيبـة والسـعادة الدائمـة فلنعمـل لإصـلاح الناشـئين 

ــــة ولنجهــــد أنفســــ ــــة المثقفــــة والمهذب ــــق اســــتكمال الأخــــلاق الفاضــــلة بالتربي نا في طري

 بيننــا مــن فســاد وأن يوفقنــا جميعــا إلــى مــا بــه نجاحــا ونســأل االله أن يصــلح مــا

 وسعادتنا.

 واجعلنا من اللذين إذا عملوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا

 وإذا أو ذوا فيك صبروا

 وإذا تقلبت بهم الأيام اعتبروا

"  "أ

 



 

 

  

 شكر وعرفان
 

 الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله        

 لك الحمد على نعمة العقل ونور الفهم ومنح الصبر والإرادة على إتمام هذا العمل.

 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

 وخطانا ومهدت طريق نجاحناإلى أبائنا وأمهاتنا الذين كانوا شمعة أمل أنارت دروبنا 

لقبولهــــا  "جميلــــة بورحلــــة"إلى أســــتاذتنا الفاضــــلة  بخــــالص المحبــــة والعرفــــاننتوجــــه 
 .الإشراف على مذكرتنا

وعلــى مــا قدمتــه لنــا مــن توجيهــات ونصــائح قيمــة فلهــا  ا المبذولــةهــمجهوذاتوعلــى 
 لابهاطول موأبقاها منبع نور للعل وجزاها االله خير جزاءأسمى معاني الشكر والتقدير 

علـى نصــائحها القيمــة  ل فاطمــة"حــلككمـا نتوجــه بخـالص شــكرنا وامتنانــا للأسـتاذة "
 وتوجيهاتها السديدة.

 أعضـــاء لجنـــة المناقشـــةكمـــا لا يفوتنـــا في هـــذا المقـــام أن نتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلى 
 الذين يتكرمون بقراءة هذا البحث، وبتقديم ملاحظاتهم لتقويمه وتصويبه وإثرائه.

 أو دعاء خالص.بكلمة طيبة ونتوجه كذلك بالشكر إلى كل من ساعدنا ولو 

وكــل الــذين  عمــال المكتبــةوإلى  الآداب بصــفة عامــة أســاتذة قســمكمــا لا ننســى 
 درسونا بصفة خاصة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية.

 "وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"     عائشة وسلمى

 



 

 

  

 إھداء
 بكل ما يحمل القلب من معان ويعجز اللسان عن نطقها والقلم عن كتابتها

 الغايات أسمىإلى   وأصبوالذي علمني كيف اشق طريق الحياة إلى   اهدي هذا العمل
 س الفارغ ليسقيني قطرة حبأمن تجرع الكإلى  

 ليقوم لنا لحظة سعادة أناملهمن كلت إلى  
 الغالي سليم أبي ليمهد لي طريق العلم عن دربي الأشواكمن حصد إلى  

 من يشتهي اللسان نطق اسمها وترف العين وحشتها إلى  
 لسماع دعوتها الأذنإلى من يحن القلب  إلى تقبيلها وتشتاق  

 مي الغالية رحيمةأوسقتني من ينبع حنا�ا  حملتني وهنا على وهنوالتي 
 إخوتيإلى   لإرضائيحقوقهم عن  ويتنازلون يويساندونن لي طريقي نؤو يضيىمن إلى  

 حسين بسمة الدار وصغيرها وأخياحمد جمال الدين عماد  (سامي)محمد 
 إلى أمال أختي عادتهاسفسعادتي هي  أعينهافي  التفاؤل والسعادة أرىمن إلى  

 ايمن يوسف آخيابن  الكتكوت الصغير 
 الى زوجة اخي

  والسنوات الأيام وأيضاهذا العمل  تقاسمت معهامن إلى  
 عائشةصديقتي 

 ابتسام سمية ورفيقات الدرب صديقات العمرإلى  
يسرى دنيا صونية   أميرةنسيمة سامية وسام رقية فتيحة  وسطها صديقاتي التي عشت في كل الزهراتإلى  

 رفيدة نور الهدى مونيا مربوحة مريم نعيمة سعيدة آمال أحلامكريمة نور الهدى 
 ليندة ليلى زهية رحيمة اسماء الأحبابجميع إلى  

  دون استثناءولم يستطع كتابتهم قلمي  في قلبيمكانتهم  ارتقت كل منإلى   
 اهدي ثمرة جهدي

 وشكرا

 

 

 سلمى

 



 

 

  

 إھداء
 الديار بعد طول انتظارإلى  والسنين وتنتهي ساعات الحنين لنعود  الأيامتمر 

 .....إلى إهدائي
من سهر وحرم عينه لذيذ المنام ليرانا في إلى   هسمافخر بحملي اإلى من   لأجلنابابه شعمره و  فنيأالذي إلى  

 حال أفضل
 في سبيل العلم  أخطوهاالذي يساندني في كل خطوة إلى  

 لنا وأدامهحفظه االله حمد أ أبيإلى  
عذب الحنان وصفاء الحب وخالص  وأرضعتنيالتي حملتني وهنا  ووضعتني وهنا إلى  ما املك في الدنيا  أغلىإلى  

 ....ترانا كما تمنت أنالكثير .... من اجل و من كانت شمعة تنير دربي وضحت بالكثير إلى  العطاء 
 المراتب أسمىحتى وصلت  إلى  كانت تسقيني دعاء إلى من 

 فهيمة أمي إليك
 الأبديةمن شاركوني حلو هذا الزمان ومره فجمعنا بيت واحد جدرانه التعاون والوفاء وسقفه المحبة إلى  

 سندي ومصدر قوتي في الحياةإلى  
 أسماءليلى نوال  أخواتي

 شخص في الحياة أجمل أختيإلى  و
 ليلى وروحي الثانية

 أنهذا العمل  أي من يقر ئورجاطيب االله ثراه وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته  جدي العزيزروح إلى  
 يترحم عليه

 .االله في عمرها وغمرها برضاها أطال جدتي ذهبيةإلى  
 عماتي مسعودة مريم نوارةإلى  

 جيجلفي  خاصة يوم الثلاثاءخمس سنوات معهم  طيلة أيامي أجملعشت  عماتي زهية ورحيمةبنات إلى  و
 وحيدة رفيقة رحيمةإلى  

 دةيحياتي سميرة وردة حنان وداد عا تي زهرةخالاإلى  
 محمد حسان قدور الزاهي بلال مراد إلى إخوالي
 لة بومزبر فردا فردائعاكل إلى   

 عائشة
 
 
 
 

                                                      



 

 

  

 إھداء

 

لجين قطر الندى   أريج أميرمحمد رضا  أيمن آية سجود أحلامسيرين  الورود اغليمن  باقة أجمل إلى

 رؤيا سدرا رحابهيثم سندس آدم سيل تسنيم أ

 روىأ أختيابنة  لةئكتكوتة العا إلى

 مانإيمريم ملاك غادة  طومة حليمة مسيكة نجاة رميسة نوال جاراتي ونصف حياتي إلى

          سمية ليندة ابتسام كريمة فاطمة   الأيام أحلىالدراسة الذين جمعتني بهم  الطفولة وزملاء صديقات كل  إلى

 ..رقية رفيدة كريمة سعيدة نعيمة   ةنور الهدى صوني فتحيةدنيا  أمال أميرة عايدة الزهراء فضيلة نسيمة

سواء في  حزانيوأ أفراحييومنا هذا شاركتني  إلىالثانوية  صديقة تعرفت عليها في المرحلة وأغلي غليأ إلى

 وطيب النوايا الإخوةبصدق عشنا تحت سقف واحد مليء  لخمس سنوات الإقامةفي غرفة  أوالجامعة 

 العمل وفي مشواري الدراسي في انجاز هذا شاركتني كما

 سلمى 

 من يحمل لقب بعيوجميع الذين حملوا شعلة العلم وكل  إلى

 كل من مد لي يد المساعدة حتى لو بكلمة   إلى

 اهدي هذا العمل المتواضع

 ذكرهم قلبي ونسيهم قلميوالى كل من 

 

 عائشة
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 مقدمة :

الروايـــة  عـــالم في تشـــكيل تقـــوم عليهـــا الروايـــة، فهـــو يســـاهم  يعـــدّ عنصـــر المكـــان مـــن الركـــائز الأساســـية الـــتي 

ويؤثر على سـيرورة الحكـي حيـث يشـكل نقطـة التقـاء عناصـر البيئـة فهـو لـيس  يساهم في الفاظ على ربط مكوناتها،

مجـــرد خلفيـــة تتحـــرك عليهـــا الأحـــداث في الروايـــة بـــل إنـّــه عنصـــر فاعـــل وفعـــال في تكـــوين عناصـــرها المختلفـــة، حيـــث 

حولهـا،   يسهم في تفعيل دلالة أي عمـل روائـي ويرسـم البيئـة الاجتماعيـة الـتي تعـبر عـن موقـف شخصـياتها مـن العـالم

كمـــا أصـــبح مـــن التقنيـــات الـــتي اســـتحوذت عليهـــا الكتابـــة الروائيـــة ممــّـا جعلـــه يحضـــى باهتمـــام البـــاحثين ليصـــير محـــل 

 اشتغال الدراسات والأبحاث المعاصرة، إذ لا يمكننا تصور أحداث وشخصيات تعيش خارج الرواية.

بهــذا يكــون قــد تحــول مــن مجــرد عنصــر مــن وانطلاقــا مــن هــذا فالمكــان لــه أهميــة كبــيرة في بنــاء العمــل الروائــي، و 

 عناصر العمل الفنيّ إلى غاية من غايات وجود العمل الفنيّ.

وللمكــان أيضــا دور في إضــفاء الصــفات الفنّيــة والجماليــة علــى الــنّص الروائــي باعتبــاره أســاس الروايــة لدرجــة 

ـــة  ـــة والمناخي ـــة خصائصـــها الطبيعي ـــه، إذ لكـــل بيئ ـــاقي العناصـــر المشـــكلة للعمـــل الروائـــي بدون يصـــعب فيهـــا حضـــور ب

إندماج في المكـان الـذي تـنظم مـن خلالـه الأحـداث والجيولوجية كما لها ذاتيتها التاريخية، وتحتاج إلى نقطة انطلاق و 

وحركة الشخصيات وحتى الزمان إذ لا يمكن تصور هذه العناصر في "اللامكـان" لأنـّه ببسـاطة لا وجـود للحيـاة دون 

 مكان ولا وجود لعمل روائي حيث يفتقد المكانية فهو بذلك يفقد خصوصيته وأصالته.

لعنصر الجمـالي قصـد استكشـاف أبعـاده الفنّيـة وتأثيراتـه الجماليـة علـى تولدت لدينا الرغبة في دراسة هذا اقدو 

" مــن الــروائيين الفلســطينيين الــذين اهتمــوا بالمكــان صــياغة إبــرهيم نصــر االله"ومــن بــين الــروائيين نجــد عناصــر الروايــة، 
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وذلــك مــن أجــل  لإبــراهيم نصــر االله الطــائَرة صــورة المكــان فــي روايــة الســيرة ودلالــة، فكــان هــذا موضــوع بحثنــا، 

 الوقوف على صورة وجماليات المكان في العمل الروائي.

 جملة أسباب ذاتية وموضوعية: السيرة الطائرة"مرد اختيارنا لرواية "

 ميلنا إلى الرواية بصفة عامة والرواية الفلسفية على وجه الخصوص.-

 والتحري.على أحداثها من أجل الاكتشاف  هي الذي يلقي بظلالغر عنوا�ا الم -

 الكشف عن تقنية المكان داخل العمل الإبداعي. -

 ة الفلسطينية فهذه الرواية جاءت معبرة عن الواقع الفلسطيني بشكل جلي.ضبالق اشتغالنا -

 أنّ النموذج المختار يسمح لنا بالتعرف على سيرة الروائي وتنقله من مكان إلى مكان آخر. -

 ملة من الإشكاليات تتقدمها الإشكالية الرئيسية:من خلال هذا سنعمد إلى معالجة ج    

 ؟ة التي زارها في رحلاته المختلفةالأمكن الكاتب "إبراهيم نصر االله"كيف صور -

 للإجابة عن هذه الإشكالية الأساسية، وجب طرح جملة من الأسئلة الفرعية أهمها: و        

 ما المقصود بمصطلح المكان؟.-

 ما علاقته بالقضاء؟. -

 ما أهمية المكان من بين مكونات البنية السردية؟. -
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 في رسم معالم عنصر المكان؟. إبراهيم نصر االله"ما هي أهم التقنيات التي اعتمدها الروائي " -

إلى أي مــدى وقــف الكاتــب في توظيــف هــذه التقنيــات بطريقــة إبداعيــة؟ ومــا هــي الــدلالات الــتي حملتهــا  -

 الأمكنة الروائية في سيرته؟.

ــة عــن هــذه الأســئلة قســمنا بحثنــا إلــى: و  كانت جامعــة لاهــم مــدخل، فصــلين، وخاتمــة.مقدمة،للإجاب

 :فكانت افتتاحية النتائج اما المقدمة

خصصـــــناه للحـــــديث عـــــن البدايـــــة الأولى للروايـــــة الفلســـــطينية واتفاقيـــــة أوســـــلو وأثرهـــــا في الروايـــــة  المـــــدخل:

 الفلسطينية.

وم "بحث في المفاهيم الأساسـية" إلى ثـلاث مباحـث تناولنـا فيـه: ماهيـة النظري الموس الفصل الأولتطرقنا في 

 المكان وأهميته في العمل الروائي، وأنواع المكان ووظيفته، ومفهوم الفضاء وعلاقته بالمكان.

 صورة المكان فـي روايـة السـيرةفخصصناه للدراسة التطبيقية والذي جاء تحت عنوان " الفصل الثاني:أمّا 

نــدرج تحــت هــذا العنــوان مبحثــان قــدمنا فيــه تعريفــا بــالروائي والروايــة كمــا درســنا صــورة الأمــاكن العربيــة " ويالطــائرة

 والغربية في الرواية.

 ثمّ ختمنا البحث بخاتمة جامعة لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة.

لدراسـة جماليـة المكـان في الروايـة ووصـف بعـض الفضـاءات  المنهج الوصـفيعتمدما إأمّا فيما يتعلق بالمنهج 

 الموجودة فيها.

 ولإثراء بحثنا اعتمدنا على مجموعة مراجع ساعدتنا على الإحاطة بالموضوع والتوغل فيه أهمها:
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 بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي لحميد لحميداني.-

 بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي. -

 كان ياسين النصير.الرواية والم -

 استون باشلار.غلمكان لجماليات ا -

 ويمكن أن نلخص الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث في ما يلي:

 انعدام الدراسات المتخصصة حول الرواية المدروسة.-

 تشعب موضوع المكان وصعوبة الإلمام به من كل الجوانب. -

 يتعلق بتقصّي دلالات المكان في السيرة الطائرة. حداثة هذه الدراسة خاصة فيما -

ي صــعب عمليــة البحــث أثنــاء ، الأمــر الــذصــفحة297حجــم الروايــة الكبــير حيــث يبلــغ عــدد صــفحاتها -

 خصوصا تحقيق الرؤية الشاملة في الرواية. التطبيق

الرواية المعقد وتعدد الأمكنـة وكثرتهـا مـن خـلال تنقـل الروائـي مـن مكـان إلى مكـان آخـر والرجـوع  مضمون -

 إليه من حين إلى آخر، خلق صعوبة في ضبط منهجية محددة في التحليل.

ومــن الصــعوبات أيضــا الظــروف الــتي عاشــتها الجامعــات الجزائريــة عامــة والمكتبــات خاصــة بســبب الدراســة  -

 وباء كورونا.ظام الدفعات جراء الاستثنائية بن

حتى نتمكن من تقـديم بحـث يتناسـب ومسـتوانا التعليمـي وكـذا يتناسـب مـع  طيهاأننّا تجاوزناها وحاولنا تخ إلاّ 

 موضوعنا المدروس والإفادة والاستفادة ولو بالقدر القليل منه.



  ................................................................................................ مقدمة

 ه 

 

ل ورغبتنـا العميقــة في تقــديم لنــا صـدقنا في العمــ عقــد احتـوى بعــض الأخطـاء فإنـّـه يشـف وإذا كـان هــذا البحـث

 شيء يخدم مجال البحث العلمي وهذا ما جسده قول الشاعر:

 إن تجد عيبا فسدّ الخللا            جلّ من لا عيب فيه وعل                          

علــــى صــــبرها الجميــــل واهتمامهــــا الكبــــير  جميلــــة بورحلــــة"وفي الأخــــير نتقــــدم بالشــــكر للأســــتاذة الفاضــــلة "

 .والحرص على اخراجه في احسن صورة ل في توجيهاتهاث عبر مساره، فلها الفضبالبح

 .وآخر دعوانا أنّ الحمد الله ربّ العالمين                    

 

 



 

 

 

 

 

 
 :الروایة الفلسطینیةمدخل

 بداية الأولى للرواية الفلسطينية.ال -أولا

 ).1948قبل النكبة ( -1

 بعد النكبة. -2

 .اتفاقية أوسلو وأثرها في الرواية الفلسطينية  -ثانيا
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 :الفلسطينية الروايةمدخل:

همومـه تعبـيرا حيـا، وعـن العطـاء لأدب الفلسطيني من أكثـر الآداب التصـاقا بشخصـية شـعبه، في التعبـير عـن ا

كــان هــذا الأدب والمقاومــة والبـذل والتضــحية، وأصـبحت أر  سـطينيون لــوطنهم وقـدرتهم علــى الصـمودفلالـذي قدمــه ال

قصــيرة ومقالــة، ونقــد وبحــث ودراســة، في مســتوى لايقــل عمــا بلغتــه الآداب العربيــة المتقدمــة  صــة مــن شــعر وروايــة وق

بــا واســع الآفــاق متنــوع التيــارات، وكانــت الروايــة الفلســطينية نموذجــا عربيــا اســتطاع ولهــذا كــان الأدب الفلســطيني أد

الأدباء أن يتخدوه وسيلة للتعبير عن آلامهم وآمالهم وقهرهم ومشاكلهم من أجل إيصال قضيتهم للعالم ومـا يعانيـه 

 شعبهم من سلب واغتصاب لوطنهم من قبل الصهاينة.

 :تطورهاة الفلسطينية فلا بد لنا من التطرق إلى مراحل بما أننا بصدد  الحديث عن الرواي

 بداية الأولى للرواية الفلسطينية.ال -أولا

 .م)1948قبل النكبة ( -1

مـن البلـدان العربيـة الـتي حقـق أبناؤهـا �ضـة ثقافيـة جـرى فيهـا تجديـد  1948كانت فلسطين قبل نكبة عام 

 القصيرة والمسرح.روح الشعر وأساليبه، وكتابة الرواية والقصة 

هذه التحولات والتطورات الثقافيـة البـارزة، ومـا جـرى إنقـاذه مـن الكتـب المطبوعـة  مسلكن ما حدث عام النكبة ط

قلـيلا للغايـة بالمقارنـة مـع مـا كتـب في الحقيقـة وهـو مـا يجعـل مهمـة مـؤرخي  خطوطات التي أنجزت قبل النكبـة يعـدوالم

الإرث الأدبي والثقـــافي ة تركيـــب المشـــهد الثقـــافي، والســـعي للعثـــور علـــى عـــادلأدب شـــديدة الصـــعوبة ويـــدفعهم إلى ا

 جغرافيـــات متباعـــدة تـــوزعهم علـــى المنـــافي والشـــتات الـــذي دفعهـــم إلى الســـكنى في ظـــل وخصوصـــا في للفلســـطينين

ة وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فالبدايـــة الحقيقيـــة للروايـــة الفلســـطيني،الثقـــافي للتقطـــع وعـــدم الاســـتمرارية  وتعـــرض منجـــزهم



  الرواية الفلسطينية .............................................................................. مدخل

8 

 

وذلــك مـن أجــل نقــل الأعمـال الغربيــة إلى اللغــة العربيــة الترجمــة والصــحافة" تهـدف إلى الترفيــه والتســلية عـن طريــق "

 وخاصة الروسية، لتكون بذلك فتحت المجال لدخول الرواية إلى الأدب الفسطيني.

 وانطلاقا من هذا نطرح التساؤلات التالية: 

ـــاب  ســـطينية؟جمـــة فـــي تشـــكل الروايـــة الفلكيـــف ســـاهمت التر  وهـــل كانـــت هنـــاك محـــاولات مـــن قبـــل الكت

 الفلسطينين لتأليف الرواية؟

الروســية: "حيــث ســاهمت في إرســال  �ــا كانــت متــأثرة بالمــدارس التبشــيريةبــالنظر إلى الثقافــة الفلســطينية نجــد أ

اء فلسـطين ائفة مـن أبنـالبعثات التعليمية لعدد من الدارسين إلى روسيا لمتابعة دراستهم العليا فيها، وهكذا نشأت ط

 .)1(صل بالثقافة والأدب الروسين، وتتابع نتاج اللغة القصصي الروسي"تحسن اللغة الروسية وتت

ومــن الــرواد الــذين ســاهموا في ترجمــة الأعمــال الأدبيــة  ،نقلــوا فــن الروايــة في فلســطين عــن طريــق الترجمــة لــذلك ونتيجــة

 الروسية نجد:

م، وهـــي روايتـــه 1920أول روايـــة فلســـطينية موضـــوعة ونشـــرها عـــام "أصـــدر خليـــل بيــدس "خليـــل بيـــدس": 

الأدبي الجديـد في فلسـطين،  الفـن  الوحيدة الموضوعة في تلك الجهود التي بـذلها في سـبيل إدخـال ونشـر وتعمـيم هـذا

فمنــذ سـواء عــن طريـق الترجمــة، أو إصــدار مجلـة مختصــة معينـة بنشــر النصــوص القصصـية والروائيــة المترجمـة والموضــوعة، 

ـــة عـــن الأدب الروســـي، وفي ذلـــك العـــام نشـــر ثـــلاث 1898ســـنة  ـــه الروائي ـــل بيـــدس" في نشـــر مترجمات م شـــرع "خلي

 .)2(الطيب الحاذق"و ""القوزاقي الولهان"، ، و بوشكينل"بنة القبطان" روايات هي: 

 .كانت هذه الأعمال بمثابة جوهرة الأدب الفلسطيني      

                                                
 ،العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت ، جــبرا إبــراهيم جــبرا، المؤسســةفلســطينية غســان كنفــاني، إميــل حبيــبيفـاروق وادي: ثــلاث علامــات في الروايــة ال - )1(

 .16،17ص  م، ص1981، 1لبنان، ط 
 .17، ص المرجع نفسه - )2(
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ـــة قـــام "أحمـــد شـــاكر الكرمـــي- "نـــادي  أو"الفلســـفة الشـــرقية" ومـــن بينهـــا روايـــة  بترجمـــة روايـــات إنكليزيـــة وتركي

  م.1921سنة"برناردين دوسان بيير"  لـــــسوارت" 

 وبهذا ساهمت أعماله في إثراء الساحة الأدبية الفلسطينية.      

 "يقظة الحبيبيين". " أوابنة الكاهنترجم رواية بعنوان ""رشيد الدجاني": -

 .)1(سبيل الحب"ترجم رواية روسية عنوا�ا ""أنطوان بلان":  -

ك مــن خــلال محاولــة بعــض الكتــاب وذلــويتضــح لنــا أن للترجمــة دورا كبــيرا في نقــل فــن الروايــة إلى فلســطين، 

 نتيجة الظروف السياسية والإجتماعية المتدنية، نجم عنها تأخر في شتى المجالات.ترجمة هذا الفن والاهتمام به 

 إضافة إلى الترجمة نجد هناك جهودا أخرى قام بها الكتاب الفلسطينيون لتأليف الرواية منها:        

ـــظلــم الوالــدين" روايــة "- عالجــت قضــايا إجتماعيــة أخلاقيــة غراميــة، وروايــة أخــرى لم يتيســر لهــا "يوحنــا دكــرت": لـــ

ة لأ�ـــا ردت أســـباب الشـــقاء إلى رجـــال إذ أثـــارت ضـــجة في الأوســـاط الدينيـــ"أصـــل الشـــقاء"، النشـــر وهـــي بعنـــوان 

 .)2(لكاتب رمز لاسمه بالحرف (ي)""الضحية أو ابتسامة الهوى وضحية الحمام" الدين ومنها أيضا رواية 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــاة بعــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــوت كمــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــد رواي                                                          ."اســــــــــــــــــكندر الخــــــــــــــــــوري البتجــــــــــــــــــالي""الحي

 )3(فهي تدور حول خبث الصهاينة ومكرهم للفلسطينين.  "محمد غرة دروزة"" لــــــ الأرضسماسرة أيضا  و

نســتنتج مــن خــلال كــل مــا ســبق أن لترجمــة والأعمــال الكتابيــة الأدبيــة الفضــل الكبــير في بــروز فــن الروايــة في  

 لفلسطيني.إذا كان الاهتمام منصبا في قضية الوطن والتفكير في مصير الشعب ا، الأدب الفلسطيني

                                                
 .17الفلسطينية،صفاروق وادي:ثلاث علامات في الرواية  - )1(
 .23، ص المرجع نفسه -)2(
 .24المرجع نفسه، ص  - )3(
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 بعد النكبة: -2

تسعى الرواية الفلسطينية والرواية العربية التي تدور حول القضية الفلسـطينية إلى اسـتعادة فلسـطين الـتي كانـت 

وعليـه أصـبحت الروايـة تعبـر م، وإعادة بناء الشخصـية الفلسـطينية وتطويرهـا: "1948وجرى تدميرها ومحوها عام 

ــه، مــن خــلال شخصــيات تمثــل شــرائح المجتمــع، لهــا مــا لهــا مــن آمــال  عــن الواقــع الفلســطيني بكــل مــا في

 .)1(وأحلام وطموحات"

باعتبـاره أدبـا فلسـطينيا ظهـر نتيجـة المعانـاة الـتي  ،م قد احتل مكانة خاصة ومرموقـة1948نجد هنا أن أدب 

ا الروايــة الفلســطينية إلا أ�ــم اســتطاعوا أن يطــورو الثقــافي  هميطيعيشــو�ا وســط الصــهاينة، فــرغم محاولــة عــزلهم عــن محــ

 شكلا ومضمونا.

) بـــالتراجع والتوقـــف التـــام في مجـــال الأدب وذلــــك 53إلى  48اتســـمت الســـنوات الأولى بعـــد النكبـــة (مــــن 

بســبب مخلفــات النكبــة الــتي ألمــت بالفلســطينين، وقــد أثــرت علــيهم في شــتى المجــالات الاجتماعيــة والسياســية وحــتى 

ملائمـة للعـيش  اء إلى مواطن مختلفة، بـاحثين فيهـا عـن الأمـن والإسـتقرار وظـروفبدالثقافية، وهذا ما أدى بهجرة الأ

بســلام، إلا أن الحنــين والشــوق للــوطن الأم يــزداد يومــا بعــد يــوم في نفوســهم مــا دفــع بهــم إلى كتابــة روايــات تعــبر عــن 

 "حزامــة حبايــب"رى للكتابــة " وروايــة أخــ"جمــال يــونسلــــــــ "الــرأس" ومــن بينهـا نجــد هنــا روايــة  ،الواقـع في فلســطين

صــورت حقيقـــة ذلــك المجتمــع الفلســـطيني في الخــارج بأنــه مجتمـــع ســلمي وهـــادئ في  قبــل أن تنـــام الملكــة"بعنــوان "

 )2(الظاهر، إلا أنه في حقيقة الأمر يخفي في باطنه معاناته.

 .فالكاتبة في هذه الرواية أرادت تصوير معاناة الفلسطينين سواء داخل البلد أو خارجه
                                                

مسك مصطفى مرار: الشخصية في الرواية الفلسطينية (روايات أنور حامـد أنموذجـا)، موسـى خـوري، جامعـة بيرزيـت بـيروت، لبنـان، د ط، د ت،  - )1(
 .36ص 

 .5، 4، ص 2015، خريف 2أبو بكر: "بعض التحولات الخاصة في الرواية الفلسطينية الجديدة"، مجلة تبين، مصر، ع وليد - )2(
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نتيجــة الضــغوطات العســكرية الإســرائلية والحـــروب، والعزلــة والعجــز عــن مواجهـــة  أمــا فــي الضــفة والقطـــاع 

الاســـتعمار راح الكتـــاب يكتبـــون روايـــات تـــدور موضـــوعاتها حـــول الأحـــداث التاريخيـــة المتمثلـــة في النكبـــة والشـــتات 

 )1(وغيرها من الأحداث الأليمة التي ألمت بفلسطين.

 عمالهم عبارة عن مرآة عاكسة لواقعهم ومعاناتهم اليومية في ظل الإستدمار الإسرائيلي.أن أ لنا تبين

) بمعالجتهـــا للقضـــايا السياســـية وصـــراع العـــرب واليهـــود، وفيهـــا 67و  53وتميـــزت الروايـــة في الفـــترة مـــا بـــين (

الموضــــوع علــــى شــــكلت الظــــروف السياســــية الــــوعي الفكــــري للــــروائيين، كمــــا يتجلــــى في نتــــاجهم الــــذي طغــــى فيــــه 

 الأسلوب والميل إلى الوعظ وغابت التقنيات الفنية لمصلحة المباشرة.

إلى الآن) شـهدت تطـورا مهمـا في المـتن الروائـي، نتيجـة فـك الحصـار علـى  1967أما الفترة الممتدة ما بين (

قطـة تحـول في كـل نحزيـران فلسطين الداخل وانفتاحهم على تجارب أشقائهم في الضفة وغزة والـوطن العـربي، وكـان 

 بما فيها الأدب وإبداعاته، لأنه فكر الأمة وثقافتها. مناحي الحياة

 وتميزت هذه المرحلة بمجموعة من السّمات أهمها:

"فليســت : (عائــد إلــى حيفــا)في �ايــة روايتــه اني" فــكن  "غســانو يتجلــى ذلــك في قــول: البحــث عــن الــذات: -1

ه الخصـوص، الـذي فقـد ذاتـه جالعربي عموما والفلسطيني المعذب على و  نالقضية قضية أرض فحسب، وإنمّا الإنسا

 إثر الهزيمة ويخوض رحلة البحث عنها.

 النقد الذاتي للقيادة الفلسطينية والعربية. -2

                                                
 )PD)، د ب، د ط، د ت، (1948 -2012( 48جهينة عمر الخطيب: تطور الرواية العربية في فلسطين  - )1(
 

(book reader. Club)    9 07/04/2021 30سا :. 
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                                                                                 .                   "عرس فلسـطيني" النحـوي ":الإشادة بقوافل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن كما في رواية  -3

 م بعرب الضفة الغربية وقطاع عزة.1948ب فلسطين عام ر إثارة موضوع إلتقاء ع -4

 أم سعد".تناول المرأة كموضوع خصب لكتاب رواية ما بعد حزيران كما في رواية " -5

ائلي حيــزا كبــيرا في الروايـــة الفلســطينية، حــين الخــلاف بـــين طبقاتــه أو طوائفــه وقـــد أخــذ موضــوع المجتمــع الإســـر  -6

 )1(هذا الموضوع.أفنان القاسم" عالجت روايات "

روايــة الفلســطينية كــان لــه تــأثير ايجــابي علــى الروايــة العربيــة عمومــا وال  "حزيــران"ويتضــح لنــا مــن خــلال هــذا 

 على وجه الخصوص.

 :وأثرها في الرواية الفلسطينيةاتفاقية أوسلو  -ثانيا

"يمثــل اتفــاق أوســـلو" منعطفــا في المفاوضــات الفلســـطينية الإســرائلية حيــث انتقلـــت المفاوضــات الفلســـطينية، 

وترســيم ســيادتها علــى أراضــيها المحتلــة، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الســلطة والمهــام المتعلقــة بهــا علــى المجــلات السياســية 

ك تتشــكل ملامــح الكيــان الفلســطيني ويحصــل علــى حالــة الاعــتراف والاســتقلالية تكــون والأمنيــة والإقتصــادية، وبــذل

بضمانات دولية حيث يؤديها كثير من الفلسطينيين ويعتبرو�ا إنجازا وطنيا لبناء الدولة الفلسطينية وتحقيـق الأهـداف 

 .)2(الفلسطينية"

                                                
    ".أوسلود البوجي: "آفاق الرواية العربية في فلسطين بعمحمد بكر  - )1(

Chttps// pulpit. Alwatanvoie. Com. Articles/ 2016/ 3/ 10 /39818. Hitinl)/ 07/04/2021/( 

 
ر، يضــتماعيــة، جامعــة خم، ومــان حوريــة، كليــة العلــوم الإنســانية والاج1995 -1991إبــراهيم قرمــة: اتفاقيــة أوســلو أبعادهــا الإقليميــة والدوليــة  - )2(

 .69، ص 2019بسكرة، 
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 ولة الفلسطينية.أي أن هذا الاتفاق كان بمثابة المنعرج الحاسم في تاريخ الد   

تميـــزت بالارتبـــاك والتشـــتت وإختفـــاء الأبطـــال التقليـــديين، وظهـــور أبطـــال  أوســـلو"فالروايـــة الفلســـطينية بعـــد 

مشــككين ومــترددين، مــع ميـــل واضــح لنقــل الــذات ومحاســـبة الــنفس، لقــد واجــه العقـــل العــربي العديــد مــن الأســـئلة 

 الأســــئلة نفســــها، وربمــــا كــــانوا أكثــــر دهشــــة وحــــيرة وقــــد أصــــاب الــــروائيين، م1994أوســــلو القاســــية بعــــد اتفاقيــــة 

وانكسارا، لأن هذا الاتفاق لم يكن هو الثمرة الناضجة لمجموع نضالات الشعب العـربي، مقابـل التخلـي عـن غالبيـة 

 )1(التراب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة العبرية."

جهـة أخـرى كانـت إيجابيـة علـى  ن خلال هذا نلحظ أن اتفاقية أسـلو جسـدت خيبـة كبـيرة مـن جهـة، ومـنم

 الأعمال الروائية.

أثـر كبـير في السـاحة الفلسـطينية الروائيـة، حيـث ظهـرت روايـات تاريخيـة ونقديـة سـيرية  أوسـلوكان لــــــــ اتفـاق 

عنـــدما نلاحـــظ عطـــاء الروايـــة وغيرهـــا وقـــد تميـــزت هـــذه الروايـــات بطرحهـــا لقضـــايا لم يســـبق أن طرحـــت مـــن قبـــل "

م 1996أسـلو نجـد أن اتحـاد الكتـاب الفلسـطينيين قـد أصـدر فـي النصـف الأول مـن العـام الفلسطينية بعد 

ســـبع روايـــات إلـــى جانـــب ثـــلاث روايـــات أخـــرى صـــدرت عـــن دور نشـــر خاصـــة وهـــذا العـــدد الضـــخم نســـبيا 

ــات التــي صــدرت فــي الأرض  ــات النشــر فيهــا، يســاوي عــدد الرواي بالقيــاس لعــدد ســكان فلســطين، ولإمكان

ــبعض أن هــذا الكــم الهائــل مــن الــنص الروائــي جــاء علــى  المحتلــة فــي عهــد الاحــتلال الاســرائيلي. ويــرى ال

                                                                                                                                                   
م. بحضـــور الـــرئيس 1993ســـبتمبر  13*اتفـــاق أســـلو: هـــو اتفـــاق ســـلام وقعتـــه اســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية في مدينـــة واشـــنطن الأمريكيـــة في 

أفـرزت هـذا الاتفـاق في مـا  1991ادثات السرية في عام فيها المح تالأمريكي السابق "بيل كلينتون" وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تم

 .عرف بمؤتمر مدريد 

ar. M. wikipedia. Org).(  9:30سا:  2012/ 04/ 07الموسوعة الحرة. 
 محمد بكر البوجي: آفاق الرواية العربية في فلسطين بعد أوسلو. - )1(
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أي . )1(حساب النص الشعري الثوري الذي جني توهجه مع الاتفاقية وهذا يعني انتهـاء دور الشـعر المقـاوم"

الــه إلى عبــاءة الــنص أن الروايــة اســتطاعت أن تتفــوق علــى الشــعر بواســطة هاتــه الاتفاقيــة مــع انتهــاء دور الشــعر وانتق

 الروائي.

 ائيــون كتعبــير عــن قســوة وظلــم مــا جــرىنســتنتج مــن خــلال مــا ســبق ذكــره أن الروايــة الفلســطينية تناولهــا الرو 

وانعكاس لواقع عاشوه أو سمعوا عنه مـن الآبـاء والأجـداد، حيـث تـأثرت الروايـة بالأحـداث الـتي مـرت علـى فلسـطين 

 إيجاد حل المشكلات التي واجهتها بلادهم.ها بالطرح والمعالجة محاولة توتناول

م تغـــيرت اتجاهـــات الأدب الفلســـطيني فلـــم تبـــق الروايـــة علـــى صـــورتها الأولى، فقبـــل النكبـــة 1948وفي عـــام 

الفلسطينة كانت أغلال كثيرة تقيد الرواية واتباع الروائـي الـنمط التقليـدي في السـرد، ممـا أدى إلى نقـص معرفـة العقـل 

وله فنتج عـن نقـص في طبيعـة المواضـيع الـتي تشـغلها طبيعـة الروايـة الفلسـطينية اتجـاه الأوضـاع في العربي، بما يحدث ح

فلســطين لكــن مــع النكبــة وقــدرة الروائــي علــى كتابــه حاضــره وكتابــة الروايــة الحديثــة مــن كو�ــا تحمــل رســالة أخلاقيــة 

عن النكبة، إذ تحمل هاتـه الأخـيرة في طياتهـا  وتعليمية إلى كو�ا تعبر عن الواقع السياسي والإجتماعي الجديد الناتج

مواقـــف كثـــيرة مـــن ناحيـــة، أو رؤيـــة بطوليـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى لمواقـــف المقاومـــة والأمـــل والإيمـــان بإنتصـــار العدالـــة في 

 النهاية.

                                                
 أوسلو.محمد بكر البوجي: آفاق الرواية العربية في فلسطين بعد  - )1(



 

 

 

 

: بحث في الأول الفصل
 المفاھیم الأساسیة

 ماهية المكان وأهميته في العمل الروائي المبحث الأول:

    مفهوم المكان المطلب الأول:

 .أهمية المكان في بناء الروايةالمطلب الثاني: 

 .أنواع المكان ووظيفتهالمبحث الثاني: 

 .لمكانا أنواعالمطلب الأول: 

 .المكانوظيفة المطلب الثاني: 

 .مفهوم الفضاء وعلاقته بالمكانالمبحث الثالث: 

 .مفهوم الفضاءالمطلب الأول: 

 .العلاقة بين الفضاء والمكانالمطلب الثاني: 
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 .الروائي المبحث الأول: ماهية المكان وأهميته في العمل

 المطلب الأول: تعريف المكان.

 / لغة:1

  عديدة ومختلفة باختلاف المعاجم :يحمل مصطلح "المكان" في طياته معاني

 والمكـان اشـتقاقه مـن كـان يكـون" في كتاب الكـاف: "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهيديفي "

تمكــن، كمــا يقــال مــن المســكين: ، ويقــال أيضــا فلمــا كثــرت صــارت المــيم كأنهــا أصــلية فجمــع علــى أمكنــةٌ 

ل، ولا عَــه العــرب علــى المفْ مامــة، وغيــر هــذا ثــم يخرجُــمكــان هــذا، وهــو مــن موضــع العِ نَ،وفلان منــي تمسْــكَ 

 )1(يخرجونه على غير ذلك من المصادر".

 والشأن. ةيقصد بالمكان هنا الانتماء والمكان                 

كـن: بـيض الضـبة والجـرادة ونحوهمـا قـال كـن والمِ "الم "مكـن"في مـادة  "لابـن منظـوروجاء في "لسان العـرب" 

 أبو الهندي، واسمه عبد المؤمن عبد القدوس: 

 م.جْ العَ  وسُ فُ العريب      ولا تشتهيه ن ـُ ن الضباب طعامُ ومكْ                              

امــش علــى مكينتــك ومكانتــك وهيئتــك والمكانــة: التــؤدة، وقــد تمكــن علــى مكينتــه أي تؤديــه أبــو زيــد: يقــال 

يبطـل أن يكـون مكانـا فعـالا لأن العـرب تقـول:  والمكان الموضع والجمع أمكنـة... وأمـاكن جمـع الجمـع، قـال ثعلـب؛

                                                
ه/ 1424، 1الفراهيــدي (الخليــل بــن أحمــد): كتــاب العــين، تــح: عبــد الحميــد هنــداوي بــاب (الكــاف)، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط  - )1(

 .59، ص 4م، ج 2003
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. فالمكـان حسـب )1(كن مكانك، وقم مكانـك، وأقعـد مقعـدك فقـد دل علـى أنـه مصـدر مـن كـان أو موضـع منـه""

 بعبارة أخرى هو الرقعة التي تحدد وجودنا.ابن منظور هو الموضع والحيز الجغرافي الذي يحدث عليه الفعل، أو 

 بـيضُ  وكتـفِ  المكـنُ في مـادة مكـن: ""المحيط" في قاموسه  محمد بن يعقوب الفيروز أبادي"ونجد عند "

فهــي ممكــن وفــي الحــديث الطيــر علــى  وأمكنــت الضّــبة والجــرادة ونحوهمــا، مكنــت كمســمع، فهــي مكــونُ 

ن، ككــرم، نــة التــؤدة، كالمكينــة والمنزلــة عنــد ملــك ومكُــناتهــا بكســر الكــاف وضــمها أي بيضــها، والمكامكُ 

 .)2(والمكان: الموضع الجمع أمكنة وأماكن" وتمكن فهو مكين مكناءُ 

 فهو يدل على كل مكان أو موضع.               

ــة "الوســيط": "المكــان، المنزلــة، يقــال هــو رفيــع المكــان واأمــا معجــم  لموضــع جمــع أمكنــة والمكان

 .)3(السابقين" بمعنية

تحمــل نفــس "محيــد المحــيط" "لبطــرس البســتاني"  نجــد الكلمــة في معجــم"الوســيط" إلى جانــب قــاموس 

مــن الكــون: جمــع أمكنــة وأمــاكن وأمكــن قلــيلا، ويقــال: هــذا  الموضــع أو هــو فعــلُ المــدلول ورد المكــان بمعــنى "

 .)4(مكان أي بدله، وكان من العلم والعقل بمكان أي: رتبة ومنزلة"

  بأن المكان بمثابة المرتبة أي المكانة المرموقة وجمع أمكنة.التعريفين يتبين من خلال هذين

المكــان المنزلــة يقــال هــو الرفيــع المكــان الوضــع، جمــع أمكنــة نجــد أن: " "الــوجيز"إضــافة إلى ذلــك في معجــم 

 أي المنزلة والرتبة والدرجة والقيمة.  ؛ )5(والمكانة، والمكان"

                                                
 ، ص14م، مــج 2005، 4ط وت، لبنــان، ابـن منظــور (محمــد بــن مكــرم علــى الإفريقــي): لســان العـرب، دار صــادر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــير  - )1(

 .113، 112 ص
 .1550م، ص 2008الفيروز آبادي (محمد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب): قاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، د ط،  - )2(
 .806، ص 1، ج 1إبراهيم وآخرون: معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د س، مج  - )3(
 .859م، ص 1987بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبنان، لبنان، د ط،  - )4(
 .506معجم الوجيز: معجم اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، د ط، د ت، ص   - )5(
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 -2موضــع،  -1"(ك و ن) جمــع أمكنــة وأمكــن، أمــاكن في معجمــه الرائــد:  "جبــران مســعود"يقــدم 

"ظــرف  -4"اســم المكــان" فــي الصــرف: صــيغة تــدل علــى مكــان وقــوع الفعــل، نحــو: "ملعــب"،  -3منزلــة، 

 المكان" في النحو: هو اسم مكان فيه معنى "في"، نحو: "كنت عنده".

ـ -3مرتبـة: "المكانــة المرموقـة"،  منزلــة، -2ن مكُـمـص -مكانــات -1مكانـة (م ك ن، ك و ن)  ل: "امــش تــؤدة تمهُّ

 )1(على مكانتك"

ي فِـــ رْ كُـــذْ اْ وَ وردت لفظــة المكـــان أيضـــا في القـــرآن الكـــريم بســـياقات متعـــددة، كقولـــه تعـــالى في ســـورة مـــريم: "

 نحو الشرق.أي اتخذت مستقرا ؛. )2(ا"يًّ قِ رْ ا شَ نً كاَ ا مَ هَ لِ هْ أَ  نْ مِ  تْ ذَ بَ نتَ اُ  ذِ إِ  مَ يَ رْ مَ  ابِ تَ كِ لْ اْ 

 )3(".يّاً لِ عَ  اناً كَ مَ  اهُ نَ عْ ف ـَرَ "وَ  وكذلك في قوله تعالى:

 انٍ كَــن مَّ مِــ ادِ نَــمُ لْ اْ  ادِ نَــي ـُ مَ وْ يَـــ عْ مِ تَ سْــاْ "وَ كمــا وردت بمعــنى المنزلــة الرفيعــة في آيــات عديــدة منهــا قولــه تعــالى: 

 .)4("يبٍ رِ قَ 

 اكَ رَ نَــ نـّاَ إِ  هُ انـَكَ ا مَ نَ دَ حَـأَ  ذْ خُـا فَ يرً بِ ا كَ خً يْ ا شَ بً أَ  هُ لَ  نَّ إِ  يزُ زِ عَ لْ ا اْ هَ يَّـ ا أَ يَ  واْ الُ "قَ وفي قوله تعالى في سورة يوسف: 

 )5(."ينَ نِ سِ حْ مُ لْ اْ  نَ مِ 

 .أي بمعنى بدل،أي بمعنى موضعا أو محلا شرقيا عن أهلها            

ن معــاني كثــيرة وعديــدة، حيــث نجــد يتضــح لنــا مــن خــلال مــا ورد في القــرآن الكــريم أنــه أعطــي للفظــة المكــا           

 المعنى يختلف من آية لأخرى منها: المنزلة، والموضع، أو بذل.

                                                
 .845م، ص 2003، 1جبران مسعود: الرائد، دار العالم للملايين، بيروت، لبنان، ط  - )1(
 ، سورة مريم.16الآية:  - )2(
 ، سورة مريم.57الآية:  - )3(
 ، سورة ق.41الآية:  - )4(
 ، سورة يوسف.78الآية:  - )5(
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من خلال التعريفات السابقة والـتي تتوافـق مـع الكثـير مـن التعريفـات الموجـودة في بطـون المعـاجم والقـواميس 

نحصـل  وغـير ذلـك مـن المشـتقات ""ومكانةوما يتفرع منها من ألفاظ  "مكن"و  "كون"القديمة والحديثة حول مادة 

على أن المكان لدى اللغويين هو الموضـع المشـغول والـذي يـدل علـى الخلـق، المرتبـة، والمنزلـة، والمكـان يتضـمن الزمـان 

 فلا حدث يقع إلا في مكان ما وفي زمن محدد.

 اصطلاحا: -2

لعـب دورا بـارزا في النقــد الأدبي يعـد المكـان عنصـرا مهمــا في العمـل الروائـي خاصــة والعـالم السـردي عامــة، إذ 

الحديث، فلا يمكن تصور حكاية بدون مكان ذلك أن كل حـدث يأخـذ وجـوده في مكـان محـدد وزمـان معـين، لهـذا 

صـــطلاحية الـــتي اختلفـــت الآراء حـــول تحديـــد مفهومـــه اختلافـــا بينـــا وواضـــحا ســـوف نقـــف عنـــد أهـــم التعريفـــات الا

 تناولت هذا المصطلح:

جملـــة مـــن  "بنظريـــة المكـــان فـــي فلســـفة ابـــن ســـينا"في كتابـــه الموســـوم  ربيعـــي""حســـن مجيـــد اليستحضـــر 

 التعريفات لأهم الفلاسفة الغرب المنتمين إلى المدرسة القديمة والحديثة والمعاصرة نقتطع منها ما يأتي:

 يعرف المكان بأنه ما يحوي الأشياء ويقبلها، ويتشكل بها. (Platon)أفلاطون -

 )1(فالمكان عنده ينبغي أن يكون ذا ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض والعمق. اقليدس"ضي"اأما الفيلسوف الري -

 المكان امتدادا غير متناه. "مالبراش"و "سبينوزا"في حين يعتبر 

فإ�مـا  أفلاطـون لأشـياء كماعـده لى اعتبارهما المكـان حـاوإضافة إ كلارك"و " "نيوتن"أما العالمان الفيزيائيان 

 )1(ناء.لاتناهي، الأبدية، القدم، عدم الفالصائص: هذا التعريف خان إلى يضيف

                                                
 .171م، ص 2008/ 1429، 1باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، ط  - )1(
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فــــالملاحظ بعــــد عــــرض آراء الفلاســــفة الغــــربيين الــــذين تنــــاولوا مســــألة المكــــان في أبحــــاثهم أن مفهــــوم المكــــان 

 إصطلاح أنشأه الإنسان لكي يحدد موضعه في المكان، فهو ملتصق بحياة البشر.

للشـيء المحـوي وفيـه  لحـاوي الأول وهـو لـيس جـزءا مـن الشـيء لأنـه مسـاوٍ أما أرسطو فـيرى أن المكـان هـو: "ا

 )2(الأعلى والأسفل"

حيـث أن مفـردة المكـان يقصـد بهــا ؛ "أفلاطـون"لا يختلـف عـن تصـور  "أرسـطو"يتبـين أن تصـور المكـان عنـد 

 الوعاء الحاوي للأشياء.

ف الكنـدي في مفهومـه للمكـان وإقـراره ينهل من فكـرة أرسـطو ويقتـدي بموقـ "الفارابي"في الموضوع ذاته نجد 

 )3(بوجوده إذ يرى أن لكل جسم طبيعي مكانا خاصا به يتحدد هذا المكان وينجذب إليه.

 الفارابي من خلال تعريفه هذا وافق أرسطو في فكرته إذ يرى لكل جسم مكانا يتحد به ويستقر عليه.

لسـطح المـتمكن وهـو نهايـة الحـاوي ابـن سـينا يعـرف المكـان بقولـه:" هـو السـطح المسـاوي كما نجد 

الممارســة لنهايــة الحــاوي... أن هــذا المكــان هــو المكــان الحقيقــي، أمــا المكــان غيــر الحقيقــي هــو الجســم 

 )4(المحيط"

                                                                                                                                                   
 .171ص ، باديس فوغالي:الزمان والمكان في الشعر الجاهلي - )1(
 1يس للنشـر والتوزيـع، البحـرين، ط داالمـاء والنـار)، دار فـر  أغنيـة ،، حصـارةثـة روايـات (الجـدو ثلافي دراسة  نية: المكان في الرواية البحريهد حسينف - )2(

 .55م، ص 2003
 .172، ص المرجع نفسه - )3(
 م،2009ر والتوزيـع، الجزائـر، د ط، المكان والزمان في فلسفة ابن سـينا (دراسـة تحليليـة نقديـة)، دار هومـة للطباعـة والنشـ لعموري عليش: اشكالية - )4(

 .206ص 
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حقيقــي وغــير حقيقــي، الحقيقــي يقصــد بهــا الســطح، أمــا غــير الحقيقــي فهــو أي يفــرق بــين مفهــومين للمكــان 

  .الجسم المحيط

"شـبكة مـن العلاقـات والرؤيـات ووجهـات النظـر التـي ومن جهة أخـرى يعـرف المكـان في مفهومـه الأدبي: 

فيـه الأحـداث فالمكـان يكـون منظمـا بـنفس الدقـة  لتشـيد الفضـاء الروائـي الـذي سـتجري تتضامن مع بعضـها

ا يعبـر عـن مقاصـد التي نظمت بها العناصر الأخرى في الرواية، لـذلك فهـو يـؤثر فيهـا ويقـوي مـن نفوذهـا كمـ

المؤلــف، وتغييــر الأمكنــة الروائيــة ســيؤدي إلــى نقطــة تحــول حاســمة فــي الحبكــة وبالتــالي فــي تركيــب الســرد 

 )1(الدرامي الذي يتخده..."

 أي للمكان قيمة مهمة في بنية النص الروائي وليس مجرد خلفية تقع فيها الأحداث.          

 مفهـــوم واضـــح "المكـــان عنـــديمفهـــوم المكـــان إذ يقـــول: فلـــه أكثـــر مـــن رأي عـــن  "ياســـين النصـــير"أمــا 

يتلخص بأنه الكيان الاجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، ولـذا فشـأنه شـأن 

 )2(.أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءا من أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه"

 لنا بأن المكان نقطة وصل بين الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه. يتبين          

رضــية التــي تشــد جزئيــات العمــل  "وعنــدي يشــكل المكــان فــي الروايــة الأكمـا ذهــب في تعريــف آخــر: 

 .)3(ت الشخصية"الزمن الروائي وإن درس بعناية فهمفهو إن وضح  كله

 المكان هنا يساعد على فهم العمل وجمع شتاته.        

                                                
 .32م، ص 1990، 1الشخصية)، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط  -الزمان -حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء - )1(
 .16م، ص 1986، 2العراق، ط ،: الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ياسين النصير - )2(
 .6م، ص 1980ياسين النصير: دراسة في فن الرواية العراقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق، د ط،  - )3(
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وللمكــان دور في العمـــل الروائــي لأنـــه يمثــل العمـــود الفقــري الـــذي يــربط أجـــزاء العمــل بعضـــها بــبعض وهـــو 

عنصـر فاعــل ويكــون جوهريـا مــن مكونــات الروايـة ولا يقتصــر دوره علــى كونـه وعــاء الشخصــية والحـدث، بــل يصــبح 

عدا جغرافيـا لحركـة الشخصـيات صاحب السيادة المطلقة في إنتاج الشخوص... فلم يعد المكان موقعا للحدث ولا ب

 )1(إذ وجد في الأعمال الروائية من خلال توضيح وجهة النظر.

 المكان هو العنصر المهم في بناء الرواية من خلال السرد، الوصف، الحوار.          

مـا يـدل عليـه وهـذا ويعرف المكان كذلك أنـه المحتـوى للزمـان الروائـي خاصـة وعنصـر بنـائي في تشـيد الروايـة 

"محمـد مفتـاح": "إن الزمـان بأنواعـه المختلفـة إطـاره هـو المكـان الـذي ينجـز فيـه ولـذلك فإنـه لا منـاص قول 

 )2(عنه"

دراسـته، وتضـيف الناقـدة  لا يتحقـق إلا في إطـار مكـاني وحيـث فالرواية إن اعتبرت فنا زمنيا، فإن هذا الزمن        

لأحــداث ثلاثيــة نجيــب محفــوظ أن الروايــة شــبيهة بــالفنون التشــكيلية في  أثنــاء تحديــدها الإطــار الزمــاني "ســيزا قاســم"

 توظيفها المكاني الذي يقوم بدور أساسي في بناء الرواية.

) الـذي يوجـد خــارج ييركـز البنيويـون علـى ضـرورة التمييــز بـين المكـان الروائـي والمكـان الــواقعي (المكـان الحقيقـ

المكـان الموضـوعي والمكـان الخـارجي والمكـان اد تسميات عديدة منها العالم الروائي التخيلي، يطلق عليه النق

أي هاته الأسماء موجودة خارج الخطاب الروائي في الواقـع المعـيش، أمـا المكـان الروائـي  ؛والمكان المرجعي الطبيعي

 )3(فهو المكان المتخيل الذي يوجد داخل العالم الروائي وهو لا يتشكل إلا باللغة وعلاماتها.

                                                
 .277م، ص 2003شعبان: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، د ط،  هيام- )1(
 .189م، ص 2010، 1، الأردن، ط ، عالم الكتب الحديثالشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي (دراسة في روايات نجيب الكيلاني) - )2(
 .122م،ص1،2008اية الفلسطينية،منشورات أوغارين الثقافي،رم االله،فلسطين،طأحمدحفيظة:بنيةالخطاب في الرو  - )3(
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خلال هـذا نفهـم بـأن المكـان الروائـي يعتمـد علـى المخيلـة وتقريـب صـورة المكـان إلى القـارئ في حـين نجـد المكـان من 

 الواقعي موجود خارج العالم الروائي.

 المادي فالأديب أو الروائي يتعامل معه بخياله. ان في الأدب لا يفهم من خلال وصفهأي أن المك

الوعـاء الـذي يعـرف المكـان بأنـه " دراسـة فـي الروايـة العربيـةفي كتابـه  افين""إبراهيم السـعبالإضافة إلى ذلك نجد 

يجمـــع الحـــدث والشخصـــية وغيرهـــا مـــن عناصـــر القصـــة والطبيعـــة الجغرافيـــة التـــي تجـــري فيهـــا الأحــــداث 

 .)1(والمحيط وما فيه من ظروف وأحداث تؤثر في الشخصيات"

 ذهنية تطبع فيه الشخصية بكل انفعالاتها. يتضح لنا أن المكان صورة إنزياحية          

النقديــة  شــغل الكثــير مــن النقــاد الغــربيين فهــو مــن أهــم المصــطلحاتالمكــان إضــافة إلى ذلــك نجــد مصــطلح 

والبحــوث، لــذلك حــاول النقــاد الغربيــون التمييــز بــين المصــطلحات الآتيــة، والــتي تصــب  الــتي دخلــت عــالم الدراســات

  1الحيز، المجال، الموقع، الفضاء.كان وهي: جميعا في مفهوم الم

حيــــث عنــــوا  (RAUMLOKAL)متعارضــــين في العمــــل الحكــــائي همــــا: المنظــــرون الألمــــان ميــــزوا بــــين مكــــانين 

 )2(بالأول المكان المحدد الذي يمكن أن تضبطه الإشارات الاختيارية كالمقاسات والأعداد.

 )3(الأحداث ومشاعر الشخصيات في الرواية.في حين قصدوا بالثاني: الفضاء الدلالي الذي تؤسسه       

                                                
 .165ص  دس،إبراهيم السعافين: دراسة في الرواية العربية، دار الشروق، عمان، الأردن، د ط، - )1(
 .175باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص  - )2(
 .175المرجع نفسه، ص  - )3(
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" يعـــرف علـــى أنـــه (مجموعـــة الأشـــياء المتجانســـة مـــن الظـــواهر والحـــالات والوظـــائف والأشـــكال "يـــوري لوتمـــان     

والصــــور والــــدلالات المتغــــيرة الــــتي تقــــوم بينهــــا علاقــــات شــــبيهة بالعلاقــــات المكانيــــة المألوفــــة العاديــــة مثــــل الامتــــداد 

 .)1()والمسافة

 يةكألفاظ القريــبلمكانيــة أو الثنائيــات الضــدات افي هــذا التعريــف هــي الطباقــ "لوتمــان"العلاقــات الــتي يعينهــا      

 عيد، فوق، تحت، يمين، يسار...الب

الموقـــع، فعمـــدوا إلى اســـتخدام كلمـــة   (Lieu)أمـــا النقـــاد الفرنســـيون فقـــد ضـــاقوا ذرعـــا بمحدوديـــة مصـــطلح 

« Espace » الفضــاء محتــوى تتجمــع فيــه مجموعــة الأشــياء  "بــولي"واســتون باشــلار" "غمــن  الفضــاء إذ اعتــبر كــل

والمسـافة الداخليــة بــين الفكــرة  لباشــلارالمتفرقـة أو عمليــة التــذكر. وذلـك مــن خــلال جدليــة الـداخل والخــارج بالنســبة 

 )2(لبولي.وموضوعها بالنسبة 

محـــاولا "أن يمـــلأ هـــذه الثغـــرات (...) وذلـــك حـــين تســـاءل  (Roland Boureut)رولان بورنـــوف ليـــأتي 

 بصدد الضرورات الذاخلية التي يخضع لها التنظيم المكاني في الرواية مقترحا علينا (....) 

 .)3(أن نحلل مظاهر الوصف وتهتم بوظائف المكان في علاقته مع الشخصيات والمواقف والزمن"

إذ يــرى أنـــه أي   (Lespace Visionde)ن مــن منطلــق الرؤيــة فقــد انطلــق في مفهومــه للمكـــا "غريمــاس"أمــا 

الفضــاء النصــي حســب اقتراحــه موضــوع مهيكــل يحتــوي علــى عناصــر متقاطعــة غــير مســتمرة غــبر امتــداده وفــق نظــام 

                                                
 .175ص  س فوغالي:الزمان والمكان في الشعر الجاهلي،بادي - )1(
 .175ص  المرجع نفسه، - )2(
 .20الشخصية)، ص  -الزمن -اوي: بنية الشكل الروائي (الفضاءحسن بحر  - )3(
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هندســي متميــز، يســهم في تصـــوير التحــولات والعلاقــات المدركـــة، والمحسوســة بــين الـــذوات الفاعلــة داخــل الخطـــاب 

 .)1(السردي"

 Kisionde)مــــن خــــلال دراســــتها لفــــن الروايــــة رؤيــــة الفضــــاء  "جوليــــا كريســــتيفا"تقــــترح الناقــــدة  كمــــا

léspace)  (ــــة للمبــــدع في عملــــه الإبــــداعي إزاء الكــــون ومــــا يحــــيط بــــه                      )2(.الــــذي تــــرى في ضــــوئه الرؤيــــة الفني

المكان والفضاء بل أضـافوا مصـطلحا آخـر )( léspac PLace   فوا باستخدام مصطلحنجليز فلم يكتأما النقاد الا

 ث."دالح  للتعبير عن المكان المحدد لوقوع بقعة  Zocation) (هو 

نستنتج من خلال التعاريف السابقة الذكر لأهم النقـاد الغـربيين أنـه بـالرغم مـن اخـتلافهم في تسـمية المكـان  

 الروائـي، الـتي تجـري فيـه الأحـداث مقومـات العمـل والألفاظ، إلا أنه هناك اتفاق بينهم على أن المكـان هـو مـن أهـم

 فضلا عن كونه ينقل مشاعر الشخصيات التي تعيش في مكان معين.

في حين نجد تأخر مصطلح المكان في النقـد الغـربي فـإن ظهـوره في النقـد العـربي قـد كـان أكثـر تـأخرا كمـا أن  

 ، الفضاء).(الحيز، المكاناستخدامه يختلف من باحث لآخر يتعدد التسميات 

كتـــاب شـــعرية   "غالـــب هالســـا"ولعـــل أولى بـــوادر الاهتمـــام بـــه قـــد بـــدأت مـــع ترجمـــت الناقـــد الروائـــي العراقـــي 

ثم  "جماليـات المكـان"استون باشلار، إذ نقله إلى العربيـة تحـت عنـوان لغ (poétique de Léspace)الفضاء  

   )3(تلته دراسات أخرى، ضمن دراسات الرواية والقصة والشعر.

                                                
 .176، 175باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص ص  - )1(
 .176المرجع نفسه، ص  - )2(
 .176نفسه،صالمرجع  - )3(
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أما النقاد الذين أولوه عناية خاصة في مختلف الدراسات التي أجزوها في تحليل الخطاب الروائي، فنـذكر مـنهم 

(بمثابـــة الـــذي يعتـــبروه  "بنيـــة الـــنص الســـردي"في كتابـــه  "حميـــد لحميـــداني"علـــى وجـــه الخصـــوص الناقـــد المغـــربي 

 .)1(تلقائيا العناصر المشكلة له) تسقطالعمود الفقري لأي نص، بدونه 

الفضــاء أشمــل وأوســع معــنى مــن كمــا يؤكــد لحميــداني اســتخدام لفظــة الفضــاء كبــديل للفظــة المكــان فيقــول: "

 )2(المكان والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء وما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة".

 الروائي وهو مجموع الأحداث الروائية المكونة للفضاء.أي أن المكان متعلق بمجال جزئي من مجالات الفضاء       

 "المكــان يمثــل الخلفيــة التــي تقــع فيهــا الأحــداث الروائيــة"قــد عرفــت المكــان بقولهــا:  "ســيزا قاســم"ونجــد        

)3( 

 معناه أن المكان هو مركز الأحداث التي ترد في النص السردي.              

ـــاح كمـــا يتجـــاوز الـــدكتور  ـــه  للمكـــان باعتبـــاره رقعـــة جغرافيـــة إلى المفهـــوم الهندســـي عثمـــان""عبـــد الفت دلالت

الواســعة الــتي تشــمل البيئــة بأرضــها وناســها وأحــداثها، إذ يصــبح المكــان كائنــا حيــا يمــارس حركتــه في الخطــاب يــؤثر 

 .)4(ويتأثر بباقي المكونات الروائية خاصة الشخصيات

د الأبعـــــاد هندســـــيا إنمـــــا هـــــو فضـــــاء جغـــــرافي محـــــد علـــــى حـــــد هـــــذا التعريـــــف نفهـــــم بـــــأن المكـــــان لـــــيس مجـــــرد

 ابداعته الأدبية.تجسيدلإ

                                                
 .177، 176ص ص  باديس فوغالي:الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، - )1(
 .63م، ص 1991، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط اقي نية النص السردي، المركز الثقحميد لحميداني: ب - )2(
 .106م، ص 1978لقاهرة، د ط، سيزا قاسم: بناء الرواية (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)، ا - )3(
 .191الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي (دراسة في روايات نجيب الكيلاني)، ص  - )4(
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كـان كما نجد في منطلق السرد "عبد الحميد بورايـو" قـد عقـد فصـلا لدراسـة أنمـاط وأشـكال حضـور الزمـان والم      

الحيـز المكـاني  اهُ بمـا سمََّـ "حيـز" "مكـان"ته استعمال مركب يجمع بين صـيغتي في نماذج روائية جزائرية، وفضل في مقارب

 .)1("الحيز النصي"مفرقا في ذلك بينه وبين ما أسماه 

 فالحيز النصي لديه كل ما يقع تحت البصر أما المكاني فهو الذي يشمل الأماكن المتخيلة أو الفعلية.          

ين، فالمكـان أساسية في بناء الرواية وأي نص سردي يحيط بـه زمـان مـا يقـع في مكـان معـويبقى المكان "تقنية 

 . أي قد يكون المكان متخيلا أو حقيقيا ولكن يظل مركز الأحداث.)2(هو الإطار التي تقع فيه الأحداث"

 الم الآخـــر، إذ أن كـــل واحـــد يفســـرهوخلاصـــة القـــول أن مفهـــوم المكـــان قـــد اختلـــف مـــن ناقـــذ للآخـــر ومـــن عـــ     

حظـــي بمنزلـــة قيمـــة واهتمـــام واســـع مـــن قبـــل  حســـب تخصصـــه وفهمـــه ولهـــذا تنوعـــت المفـــاهيم في النقـــد الأدبي لـــذلك

ات الفلاســفة والأدبــاء والنقــاد الغــربيين مــن جهــة والعــربيين مــن جهــة أخــرى إذ أصــبح المكــان يشــكل هويــة مــن هويَّــ

 الخطاب الروائي.

وايـة المكان في نظر الدارسين لم يبق مجرد بقعة جغرافية أو ديكور في الروايـة، وإنمـا يعتـبر المعـبر الرئيسـي بـين الر 

 والشخصيات فهو العمود الأساسي الذي يقوم عليه الهيكل البنائي للنص الروائي.

لمصــطلح المكــان والفضــاء إلا أن تبــق صــلة وثيقــة بــين أمــا بالنســبة لاخــتلاف النقــاد في تحديــد تســمية موحــدة 

 والمكان الروائي وإن كان مفهوما مختلفا يبقى عنصر من عناصر السرد المهمة.      الفضاء الروائي 

                                                
 .116م، ص 1994عبد الحميد بورايو: منطق السرد (دراسات في القصة الجزائري الحديثة)، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط،  - )1(
، 2014، 1، ط،دب شعبان عبد الحكيم محمد: الرواية العربية الجديدة، دراسات في آليات السرد وقراءات نصية، مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيـع - )2(

 .80ص 
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 .المطلب الثاني: أهمية المكان في بناء الرواية

ان منـــذ القـــديم وحـــتى لعـــب المكـــان أهميـــة بالغـــة في العمـــل الأدبي والفـــني فهـــو عنصـــر فعـــال في حيـــاة الإنســـ

ــإذ يعــد  الوقــت الحــالي؛ ي شخصــية متماســكة، ومســافة بالكلمــات، وروايــة غــائرة فــي "المكــان فــي العمــل الفن

خارجيـا أو شـيئا ثانويـا، بـل هـو الوعـاء الـذي تـزداد قيمتـه كلمـا كـان  ت الاجتماعية، ولذا لا يصبح غطـاءالذا

 . )1(متداخلا بالعمل الفني"

 فحسب.العنصر الأساسي في بناء الرواية وليس شيئا ثانويا هو يتبين لنا أن المكان            

المكـــان في الروايـــة هـــو الـــذي   الروائـــي ورســـم أبعـــاده: "إن تشـــخيصوتظهـــر أهميـــة المكـــان في تشـــكيل العـــالم

يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع بمعنى يوهم بواقعيتها، أنـه يقـوم بالـدور الـذي يقـوم بـه الـديكور 

 .)2(ور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين"والخشبة في المسرح، وطبيعي أن أي حدث لا يمكن أن يتص

 أي أن المكان هو المحيط الذي تترك فيه الشخصيات وتجري فيه الأحداث.        

كــأي شخصــية أخــرى يجــب أن يكــون عــاملا وفعــالا وبنــاء فــي ولتزيــد أهميــة المكــان يجــب أن يكــون: "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ن هنــــــــــــــا كــــــــــــــان المكـــــــــــــــان               لا تضــــــــــــــيف إلا الترهــــــــــــــل مــــــــــــــ أصــــــــــــــبح كتلــــــــــــــة شــــــــــــــحمية الروايــــــــــــــة وإلا

 لذلك فالمكان يقدم خدمات فنية. ،)3(يلعب في بعض الروايات الرشيقة دور البطولة وليس عنصر البطالة"

 الروايـة، فالمكـان لـيس عنصـرا زائـدا فـيهـة نظـره، "كما أن المكان المساحة التي تجسـد وعـي الكاتـب ووج       

 . )4(فهو يتخذ أشكالا ومعان عديدة، بل لأنه قد يكون في بعض الأحيان الهدف من وجود العمل كله"

                                                
 .16م، ص 1986ه/ 1407، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، د ط، )ياسين النصير: الرواية والمكان (الموسوعة الصغيرة - )1(
 .65م، ص 2000، 3ط  دب، حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دار البيضاء، - )2(
 .275م، ص 1994، 1ط  دب،شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، - )3(
 .33، ص الشخية)-الزمان–(الفضاء : بنية الشكل الروائيحسن بحراوي - )4(
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نفهم من هنا بأن المكان جزء مهم من تقنيات إنتاج المعـنى بوجـوده تتكامـل العناصـر الأخـرى، ومـن خـلال حضـوره 

 وقيمتها الفنية. تكتسب الرواية مكانتها

المكـان الـذي يعـيش فيـه منعـزلا عـن "والحال أن عن أهمية المكان في قوله:  "حسين بحراوي"ويضيف 

بـــاقي الســـرد وإنمـــا يـــدخل فـــي علاقـــات متعـــددة مـــع المكونـــات الحكائيـــة الأخـــرى للســـرد، كالشخصـــيات 

، وعدم النظر إليه ضمن هذه  العلاقـات والصـلات التـي يقيمهـا يجعـل مـن العسـير فهـم والأحداث والرؤيات

 . )1(الدور النصي الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل السرد"

أن المكــان مــرتبط مــع بقيــة العناصــر البنائيــة الأخــر بخطيــة الأحــداث  يتضــح لنــا مــن خــلال تعريــف بحــراوي

 السردية وهذا الارتباط الإلزامي بين الفضاء الروائي والحدث هو الذي سيعطي للرواية تماسكها وانسجامها.

، بــالزاكروايـة الحديثــة خاصـة منـذ "إن الكمـا يؤكـد كـذلك علــى علاقـة الروايـة الحديثـة وارتباطهــا بالمكـان:         

قد جعلت من المكان عنصرا حكائيا بالمعنى الدقيق للكلمة، فقد أصبح الفضـاء الروائـي مكونـا أساسـيا فـي 

   )2(الآلة الحكائية" 

ا أساســيا في الســرد الحــديث ومصــدر أساســي نــيتبــين لنــا هنــا أن الفضــاء المكــاني أصــبح عنصــرا مهمــا ومكون

 أيضا.

هــو بــؤرة الأعمــال الأدبيــة ســواء كانــت قصصــية أو شــعرية أو وقــد أصــبح المكــان يســتحوذ كــل عمــل فــني ف

     )3(روائية باعتباره الإنطلاقة الفعالة لكل عمل أدبي.

                                                
 .26، ص الشخية)-الزمان–(الفضاء حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي - )1(
 .27ص  المرجع نفسه، – )2(
 .16، ص )ياسين النصير: الرواية والمكان(الموسوعة الصغيرة - )3(
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كما أن المكان يضمن التماسك البنيوي للنص الروائي ومن خلال المكان وحركته يمكننـا إدراك الـزمن، ووفقـا 

به... المكان هو الفسحة الحيـز الـذي يحتضـن عمليـات للارتباط الجدلي بينهما، فكل منهما يفترض الآخر ويتحدد 

       )1(التفاعل بين الأنا والعالم، ودون معرفة بأسرار المكان وفلسفته يصعب التواصل.

نلاحــظ هنــا أنــه لا يمكــن الفصــل بــين الزمــان والمكــان فهمــا متلازمنــا، إذ أ�مــا وجهــة لعملــة واحــدة لا يمكــن 

 وجود واحدة بدون الأخرى.

"إن المســـاحة التـــي تقـــع فيهـــا إلى أهميـــة المكـــان في الـــنص الروائـــي في قولهـــا:  "ســـيزا قاســـم"رت كمـــا أشـــا

الأحداث والتي تفصل الشخصيات بعضها عن البعض بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بين القـارئ وعـالم 

 )2(الرواية لها دور أساسي في تشكيل النص الروائي".

 هنا أن المكان بمثابة الساحة أو الأرضية التي تقع فيها الأحداث، ولها دور أساسي في بناء الرواية. نجد        

"ومنـه لا يمكننـا تحليـل سـرد روايـة بـدون " كـذلك في قولـه "عمـر عاشـوروأيضا تظهر أهمية المكـان عنـد 

بــل أنــه يصــبح أحيانــا المكونــات الأخــرى  المكــان مكــون ســردي لا تقــل أهميتــه البنائيــة عــنمكــان حيــث أن 

 .)3(محددا للوظيفة الحكائية للسرد يتحكمه في الأحداث والحوافز"

أي أن المكان بمثابة نقطة وصـل مـا بـين العناصـر البنائيـة الأخـرى مـن شخصـيات وأحـداث، إذ يعتـبر الحيـز 

 الذي يعيش فيه الإنسان.

                                                
 ة السـورية للكتـاب، دمشـق، د طالمرفـأ البعيـد)، منشـورات الهيئـة العامـ -الـدقل -(حكايـة بحـار ة حنا مينـة: جماليات المكان في ثلاثييمهدي عبيد - )1(

 .36م، ص 2011
 .103سيزا قاسم: بناء الرواية، ص  - )2(
 للطباعـة والنشـر والتوزيـعةم الهجـرة إلى الشـمال)، دار هومعمر عاشور (ابن الزيبان): البنية السردية عند الطيب صالح (البنيـة الزمنيـة والمكانيـة في موسـ )3(

 .31م، ص 2010الجزائر، د ط، 
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 حساسـه بـالزمن المحلـي مـن جهـة أخـرىوإ مـن جهـة أخـرى ةاس بالمواضـكما يكتسب أهمية أخـرى يثـير الإحسـ      

ـــه فقـــد حملـــه ـــه لا يمكـــن أن يحـــدث شـــيء بدون ـــاريخ بلادهـــم، ومطـــامح إذ يـــدفعنا إلى الاعتقـــاد أن ـــروائيين ت  بعـــض ال

شخوصهم فكـان هـو الواقـع والرمـز الموجـود في مخيلـتهم، ويمكـن أن نلمـس فلسـفة المكـان وحـدوده الثقافيـة في الأزقـة 

     )1(بية، وهذا ما أشار إليه نجيب محفوظ وغيره من الكتاب العرب.والمقاهي والحارات الشع

إشـارة النقـاد إلى أهميــة المكـان في بحـوثهم ودراســاتهم وتطبيقـاتهم في النقــد الروائـي، لـو أمعنــا النظـر في كتــاب 

ة، ويتخـذ ، أصبح يعبر عن نفسـه مـن خـلال أشـكال معينـكان بعد أن كان عنصرا لا يكتربعالم الرواية لوجدنا "الم

       )2(معاني متعددة بحيث يؤسس أحيانا علة وجود الأثر"

أن المكــان قــد لقــي اهتمامــا كبــيرا مــن طــرف الشــعراء ســواء قــديما أو حــديثا:  "محمــد عــزام"في حــين يــرى 

"...ذلك أنـه لا أحـداث ولا شخصـيات يمكـن أن تلعـب دورهـا فـي الفـراغ دون مكـان، ومـن هنـا تـأتي أهميـة 

لفية للأحداث فحسب، وبل كعنصر حكائي قـائم بذاتـه إلـى جانـب العناصـر الفنيـة الأخـرى المكان ليس كخ

 . )3(المكونة للسرد الروائي"

 أي أنه يعتبر مكونا روائيا جوهريا، وعنصرا يدخل في تسلسل الأحداث وتطورها.           

لغاســتون باشــلار  1957ولعــل دراســة (شــعرية الفضــاء)، ويؤكــد في موضــع آخــر حــول شــعرية الفضــاء "

(G. Bachlard)  هــي التــي نبهــت النقــاد والبــاحثين إلــى أهميــة المكــان فــي الإبــداع الروائــي العربــي فكــان

                                                
الحراشــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، قســم اللغــة العربيــة  طــهكرمــاني، إشــراف منتهــي قصــي جاســم أحمــد الجبــوري: المكــان في روايــات تحســين   - )1(

 .10م، ص 2016/ 2015وآدابها، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، جامعة آل البيت، 
 .11المرجع نفسه: ص  - )2(
 .65م، ص 2005محمد عزام: شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  - )3(
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أول الدارسين للمكان، وذلك في كتابه (المكان في الرواية العربية)، درس فيه التأثير المتبـادل  ب هلسا غال

     )1(هو قابل للتغيير بفعل الزمان" بين المكان والسكان، وأظهر أن المكان ليس ساكنا، بل

 يتضح هنا أن المكان ليس بشيء ثابت، بل متحرك وقابل للتغير بفعل الزمن.           

"وقـد ظهــرت أهميــة المكــان عنــد كثيــر مـن البــاحثين القــدماء والمحــدثين، وظهــرت آراء عــدة تتنــاول 

ي البشـر بالقـدر نفسـه الـذي يـؤثرون فيـه، فـلا أهمية ماهيته، إذ يرى بعضهم أن المكان حقيقة معيشية يؤثر ف

ــاريخ  ــم تحــر عليــه خبــرة الإنســان وتــاريخ المعرفــة هــو ت يوجــد مكــان فــارغ أو ســلبي، وكــل مكــان مــدين مــا ل

   )2(العلاقة بين الإنسان والأشياء التي اختبرها "

 .يتبين لنا هنا أنه هناك علاقة بين المكان والإنسان هي علاقة تأثير وتأثر        

"إذ يعــد المكــان عنصــرا أساســيا فــي :إضــافة إلى ذلــك نجــد هنــاك علاقــة تــأثير بــين المكــان والشخصــيات 

تشـــكيل بنيـــة الشخصـــيات كمـــا أنـــه لا يتشـــكل إلا مـــن خـــلال اختـــراق هـــذه الشخصـــيات لـــه وظهورهـــا فيـــه 

 )3(بمميزاتها والأحداث التي تقوم بها فيه"

 ويعطي له قيمته الجوهرية.فهو بهذا يكشف عن شخصية الإنسان            

"كــان وراء الاهتمـــام بالمكــان ظـــواهر حضــارية وإنســـانية معاصــرة فالعـــالم ســمته الإنســـانية هـــي وقــد 

قتـه يفـرض عليـه شـكلا أو نسـقا تجميعيـا، تكتسـب الجزئيـات فـي وتنه يحتاج إلـى وعـاء ومن هنا فإالتشتت، 

والشخصــيات  عـالم يفتقــد إلـى الأحـداث الكبيـرةالصـاهرة قيمتهـا ودلالاتهـا وصـلاحتها الوجوديــة معـا أو فـي 

                                                
 .65، ص محمد عزام:شعرية الخطاب السردي - )1(
 .11قصي جاسم أحمد الجبوري: المكان في روايات تحسين كرمباني، ص  - )2(
 .12، ص المرجع نفسه – )3(
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ــرة، عــالم تفتقــد ــم شــمل هــذا  الكبي ــرة قــدرتها علــى ل ــه الأحــداث الكبي الشــتات وعلــى اســتقطاب جزئياتــه في

 )1(ويصبح المكان هو البؤرة والوعاء ومصدر القيمة"ومجزءاته 

 ة الأساسية في العمل الفني.نجد هنا أن المكان بمثابة الوعاء الذي يقوم بجمع شتات العالم فهو البني

علـى أي أحـد  اء الرواية، وهذه الأهميـة لا يخفـىنستنتج من خلال كل ما سبق أن للمكان أهمية كبيرة في بن         

 ولما يقوم به من دور رئيسي في حياة الإنسان، لأن حياته ككل رحلة مكانية تبدأ برحم الأم وتنتهي بالقبر.

هــا، كمــا يمثــل بــؤرة مركزيــة لبنائيــة لســير الأحــداث وتطورهــا وتغير حيــزا مهمــا في الطبيعــة اغل المكــان حيــث شــ         

 للأحداث الحاصلة في العمل السردي، فهو العنصر الغالب فيها ولا يمكن الاستغناء عنه.

  

                                                
 .11، ص 2001، 1أسماء شاهين: جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، ط  - )1(
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 حث الثاني: أنواع المكان ووظيفته.المب

 المطلب الأول: أنواع المكان.

النقـــاد والبـــاحثون في تحديـــدهم لأنـــواع المكـــان في الروايـــة، كمـــا اختلفـــوا في تســـمية هـــذه الأمـــاكن إذ  اختلـــف

 وجدت عدة تقسيمات للمكان منها الضيق المغلق والمتسع المفتوح.

ومــن هنــا ســوف نتوقــف عنــد أهــم الأمكنــة الــتي تجــري فيهــا الأحــداث باعتبارهــا تختلــف مــن حيــث الشــكل         

 جم، إلا أ�ا صارت عنصرا مهما من عناصر السرد ولعل من أهم هذه الأنواع:والمساحة والح

 .أولا: الأماكن المفتوحة

"حيز مكاني خارجي لا تحدده حدود ضيقة يشكل فضاءا رحبا وغالبا مـا يكـون يعتبر المكان المفتوح: 

تقــي فيهــا مختلــف الشخصــيات أي أنــه يشــمل جميــع الأنشــطة والحركــة الــتي تل؛ )1(لوحــة طبيعيــة فــي الهــواء الطلــق"

 دون قيود بفضلها يتحقق التواصل مع الآخرين.

ــز المكــاني واحتضــانه لنوعيــات  ــا انفتــاح الحي ــه:" ونقصــد هن ــو" فــي قول ويعرفهــا "عبــد الحميــد بوراي

 .)2(مختلفة من البشر وأشكال من الأحداث"

لشخصــيات وتعــود العلاقــات فيمــا قــي فيهــا الإنســان لانتقــال اتلن المفتوحــة هنــا هــي الســاحة الــتي يفالأمــاك

 بينهم.

                                                
، 2009عبود: المكـان في القصـة القصـيرة الجزائريـة الثوريـة (دراسـة بنيويـة لنفـوس ثـائرة)، دار الأمـل للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، د ط،  أوريدة - )1(

 .51ص 
 .146عبد الحميد بورايو: منطق السرد (دراسة في القصة الجزائرية الحديثة)، ص  - )2(
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"أمــاكن منفتحــة علــى الطبيعــة، تؤطريهــا الأحــداث مكانيــا، وتخضــع هــذه وتتخــذ الروايــات في عمومهــا 

ـــزمن المـــتحكم فـــي شـــكلها الهنف يالأمـــاكن لاخـــتلا يظهـــر  دســـي، وفـــي طبيعتهـــا، وفـــي أنواعهـــا إذفـــرض ال

 الأحداث.فالزمن هنا هو المتحكم في  )1(وتختفي أخرى" فضاءات

"فالمكان المفتوح هـو الـذي يتـردد عليـه الفـرد دون قيـد أو شـرط مـع عـدم الإخـلال بـالعرف وأيضا: 

الاجتمـاعي أي ممارســة ســلوك غيــر سـوي يرفضــه المجتمــع كالســرقة والعدوانيـة، وهــو عنصــر أساســي تتحــرك 

 .)2("الزمن الذي يتعامل معه الكاتب يدمن خلاله الشخصيات الروائية فضلا عن كونه عض

ه أو تمنعـه، ولكـن بشـرط أن لا يخـالف لذي يتحرك فيـه الفـرد دون قيـود تحـدنجد هنا أن المكان المفتوح هو ا

 أعراف المجتمع وتقاليده.

"تكون هذه الأماكن مفتوحة من جانب واحد شرط أن تكون مفتوحـة مـن الأعلـى وبالتـالي فهـذا وقد 

ــــا  إضــــفائهالانفتــــاح يعطــــي خصوصــــية كبيــــرة للشخصــــية مــــن خــــلال  ــــرغم مــــن الارتي ح علــــى روحهــــا علــــى ال

المفتوحـة الطـرق والأسـواق إلــى حـدائق والمـدن والضـواحي والبســاتين والصـحراء وسـاحات الحــروب الحزن،

 .)3(وغيرها"

 أي يجب أن تكون الأماكن مفتوحة تترك طابع ترفيهي في النفس من خلال الشوارع والأحياء والمحطات.

ور بالراحة والارتياح وتسمى أماكن مفتوحة كونهـا تكـون مفتوحـة علـى "في الشخصية الشعإذ تبعث: 

الخارج، أماكن اتصال وحركة حيث يتجلى فيها بوضـوح الانتقـال والحركـة، وتقسـم إلـى مفتـوح خـاص وعـام، 

                                                
 .244، ص راسة في روايات نجيب الكيلاني)(دالشريف حبيلة: بنية النص الروائي - )1(
 .92قصي جاسم أحمد الجبوي: المكان في روايات تحسين كرمياني، ص  - )2(
م، ص 2011أنموذجـا) دراسـة فنيـة" رسـالة ماجسـتير الجامعـة العراقيـة، بغـداد،  وأدبه النتري (الروايـة التاريخيـةعلي أحمد باكتير "ضحى  علي فهد:  - )3(

190. 
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ــة للأمــاكن الإقامــة، والتــي  تمثــل هــذه المجموعــة كــلإذ  ــالطبع كــل الأمــاكن المعادي أمــاكن الانتقــال، وهــي ب

 .)1(ا أقساها جدليا بين الداخل والخارج وإن كانت في حد ذاتها متفرعة"تتسلل معه

نفهــم بــأن الأمــاكن المفتوحــة تتقســم هــي الأخــرى إلى أمــاكن عامــة يرتــاح فيهــا الآخــرون بســهولة، في حــين 

 نجد أماكن مفتوحة خاصة لأناس يمتلكو�ا مثل الأراضي ذات الملكية الخاصة.

،وبهـذه كـون مفتوحـة مـن أعلـى توحـة مـن جانـب واحـد فـأكثر شـرط أن تمفإذ أن الأماكن المفتوحـة تكـون 

د يـاة المختلفـة، لـذلك تجـاحة والطمأنينة للإنسان وتجعله أكثر قـوة وتفـاؤلا في مواجهـة صـعوبات الحفهي التي تمنح الر 

               اكن إلى: إلى هــذه الأمــاكن لأ�ــا تســاعده وتخفــف عنــه الضــغوطات الــتي يمــر بهــا وتنقســم هــذه الأمــيــذهب الإنســان 

الوحيــد الــذي الملجــأ الظــروف إليهــا فتصــبح هــي  ويتمحــور فيهــا شخصــيات مختلفــة تدفعــه :عامــة أمــاكن مفتوحــة

 .المرتفعات والأزقة والحدائق العامةيشعر فيه بالارتياح نذكر على سبيل المثال 

الحـــدائق وتشـــتمل علـــى كـــل مـــا هـــو خـــاص لأنـــاس يمتلكو�ـــا ونـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال:  أمـــاكن خاصـــة:

   )2(...الخاصة، المزارع المنزلية، الأراضي

تمثل الفضاءات التـي نجـد فيهـا  رحا لحكة الشخصيات وتنقلاتها، و"أماكن الانتقال فتكون مسأما 

لشــوارع والأحيــاء والمحطــات وأمــاكن لقــاء الشخصــيات ونفســها وكلمــا غــادرت أمــاكن إقامتهــا الثابتــة، مثــل ا

 .)3(الناس خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي"

إليــه الإنســان ليغــير مــن نفســيته، حــتى يتحصــل علــى  الأمــاكن بمثابــة العــالم الــذي يلجــأ نلاحـظ هنــا أن هــذه         

 نفسية جديدة.

                                                
 .88م، ص 2008،رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر، "لاثية نجيب محفوظادلالة المكان في ث"د دحماني: سعا - )1(
م،ص 2016المســـــيلة، ضـــــيافعبــــد الرحمـــــان منيف:دلالـــــة المكـــــان في روايـــــة مــــدن الملح،إشـــــراف ،زكريـــــا بحـــــوص كليـــــة الآداب واللغات،قســــم اللغـــــة والأادب العربي،جامعـــــة محمـــــد بو -)2(

 .39،40ص
 .40، ص الشخصية) -الزمان-(الفضاءحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي - )3(
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لـى تحديـد السـمة أو السـمات كما أن لهـذه الأمـاكن دورا فعـالا فـي بنـاء الروايـة ".....ستسـاعدنا ع

الأساسية التي تتصـف بهـا تلـك الفضـاءات وبالتـالي الإمسـاك بهـا هـو جـوهري أي مجمـوع القـيم والـدلالات 

 )1(المتصلة بها"

يتبــــين لنــــا هنــــا أن الأمــــاكن بمثابــــة الركيــــزة الأساســــية الــــتي يقــــوم عليهــــا العمــــل الفــــني (الروايــــة) علــــى وجــــه 

 الخصوص.

د مح للشخصـيات بالتنقـل دون قيـود، تحـذكره أن الأمـاكن المفتوحـة تسـ نستنتج من خلال ما سبق

 في حركاتها فهي تتميز باللامحدودية والحرية.

 ثانيا: الأماكن المغلقة.

وتؤدي الأماكن المغلقة دورا محوريا في الروايـة لأ�ـا ذات علاقـة وثيقـة بتشـكيل  للكبت والإنغلاقترمز أماكن 

الشخصــية الروائيــة، وتتفاعــل الأمكنــة المغلقـــة مــع الأمــاكن المفتوحــة بالإيجابيـــات والســلبيات وتصــبح هــذه الأمـــاكن 

فس، وتخلـق لـدى الإنسـان صـراعا مليئة وعامرة بالأفكار والذكريات، فالأمـاكن المغلقـة تولـد المشـاعر المتضـاربة في الـن

 )2(داخليا بين الرغبات وبين والواقع.

"بنيــة في كتابــه  "الشــريف حبيلــة"كمــا أ�ــا أمــاكن تحــدها أطــر مغلقــة علــى الفضــاء الخــارجي وهــذا مــا يؤكــده 

ا  وجودا من خـلال أبعـاده الهندسـية والوظيفيـة التـي يقـوم بهـا، فـإذ"يكتسب المكان يقول:  الروائي" الخطاب

للفضـــاء الكـــوني الطبيعـــي مـــع تغييـــر تعرضـــه حاجـــة الإنســـان المرتبطـــة  نـــت الفضـــاءات المفتوحـــة امتـــدادكا

                                                
 .79، ص الشخصية) -الزمان -حسن بحراوي:بنية الشكل الروائي(الفضاء - )1(
 .134أحمد حفيظة: بنية الخطاب في الرواية الفلسطينية، ص  - )2(
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ـــه مـــن الطبيعـــة والمستشـــفى مكـــان العـــلاج والســـجن قـــد يســـلبه حريتـــه،  ـــت مســـكنه يحمي بعصـــره.... فالبي

 .)1(والمسجد فضاء لأداء العبادة"

، والشكل الهندسي الذي يرفه، ويناسب تطـور "هذه الفضاءات ينتقل بينها الإنسان ويشكلها حسب أفكاره

 )2(عصره وينهض الفضاء المغلق كنقيض للفضاء المفتوح"

الشريف حبيلة في تعريفـه للمكـان المغلـق يبـين أن الأمـاكن المغلقـة هـي الأمـاكن المحـدودة والفضـاء المغلـق هـو  

 نقيض للفضاء المفتوح.

"وضـع  يقـولللرواية نماذج مـن خـلال كتابـه "جماليـات المكـان  د أعطىكما نجد "غاستون باشلار" ق

و فـي داخلنـا الخـوف مـن الأمـاكن المنغلقـة والخـوف مـن الأمـاكن المفتوحـة جنبـا إلـى جنـب وهـو هنري ميشـ

 لـه هـذا مـن منطلـق سـايكولوجي حطـم اليقينيـات الكسـولةقد هول الخط الفاصل بـين الـداخل والخـارج وبفع

ســعى علمــاء الــنفس بواســـطتها للــتحكم بمكــان ، وحتــى مجازيــا لا شــيء لــه صـــلة للحــدوس الهنديــة التــي ي

 .)3(بالألفة يمكن احتجازه داخل مكان مغلق"

تقـدير بشـرط أن تكـون  إضافة إلى ذلك الأماكن المغلقة هي التي تحدها حـدود مـن جوانبهـا الثلاثـة علـى أقـل

عنده ارتباط وخصوصية بالخـارج وهنـاك بعـض الأمـاكن ل ليس لها حدود سقفيه، إذ تجعل فيها منعزلا بعيدا عن الك

   )4(تفرض على الناس التواجد فيها لعدة أسباب منها الحاجة كالبيوت والمستشفيات والمصانع.

                                                
 .204وائي (دراسة في روايات نجيب الكيلاني)، ص الشريف حبيلة: بنية الخطاب الر  - )1(
 .204المرجع نفسه، ص  - )2(
 197م، ص ص 1984، 2زيـــع، لبنـــان، ط غاســـتون باشـــلار: جماليـــات المكـــان، تـــر: غالـــب هلســـا، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتو  - )3(

192. 
 .39 عبد الرحمان منيف: دلالة المكان في رواية مدن الملح، ص - )4(
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يمثــل المكــان المغلــق غالبــا الحيــز الــذي يحــوي حــدودا مكانيــة تعزلــه عــن العــالم الخــارجي، ويكــون محيطــه أضــيق         

"فقــد تكــون الأمــاكن الضــيقة مرفوضــة لأنهــا صــعبة الولــوج وقــد تكــون مطلوبــة المفتــوح: بكثــير بالنســبة للمكــان 

 .)1(لأنها تمثل الملجأ والحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيدا عن صخب الحياة"

ومعناه أن الأمكنة المغلقـة تكـون ضـيقة باعتبارهـا معزولـة عـن العـالم الخـارجي مـن جهـة، وتمثـل الملجـأ الـذي 

 ه نتيجة الظروف من جهة أخرى.يأوي إلي

المكــان المغلــق هــو مكــان العــيش والســكن الــذي يــؤوي الإنســان، ويبقــى فيــه فــترات طويلــة مــن الــزمن ســواء 

بإرادتـــه أم بـــإرادة الآخـــرين، لهـــذا فهـــو المكـــان المـــؤطرّ بالحـــدود الهندســـية والجغرافيـــة، ويـــبرز الصـــراع الـــدائم القـــائم بـــين 

ان الســاكن فيــه، ولا يتوقــف هــذا الصــراع إلا أذا بــدا التــآلف يتضــح أو يتحقــق بــين المكــان كعنصــر فــني وبــين الإنســ

 .)2(الإنسان والمكان الذي يقطن فيه"

"فالأمـــاكن العامـــة يمكـــن أن يرتادهـــا عامـــة  قســـمين رئيســـيين عامـــة وخاصـــة: وتنقســـم هـــذه الأمـــاكن إلى

عسـكرات ستشـفيات والملاهـي والمالناس وتدخل ضمن نطاق هذه الأمـاكن، الـدوائر الرسـمية السـجون والم

ق والمســـاجد، أمـــا الأمـــاكن الخاصـــة فيكـــون التواجـــد فيهـــا لأصـــحابها بشـــكل والمقـــاهي والحانـــات والفنـــاد

 .)3(رئيسي وهي موجودة أساسا لهم"

لنــا أن الأمــاكن العامــة هــي الــتي يتوجــه إليهــا جميــع النــاس، فــالظروف المعيشــية هــي الــتي تفــرض علينــا  يتبــين

البقاء فيها، أما الأماكن الخاصة لا يحق للغير التواجـد فيهـا تخـص أصـحابها وهـي الأمـاكن الـتي ترتـاح الـنفس البشـرية 

 من خلالها لتعيش بطمأنينة وسلام.

                                                
 .59أوريدة عبود: المكان في القصة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، ص  - )1(
 .44المرفأ البعيد)، ص  -الدقل -مهدي عبيدي: جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة (حكاية بحار - )2(
 .96قصي جاسم أحمد الجبوري: المكان في روايات تحسين كرمياني، ص  - )3(
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أن الأمــاكن المغلقــة هــي الــتي تكــون محــدودة هندســيا تقيــد حركــة الإنســان نســتخلص مــن خــلال مــا ذكــر     

 وتجعل من فيها منعزلا وذا خصوصية في خارجها، وبواسطتها يمكن أن نكشف ما يدور داخلنا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                المطلب الثاني: وظيفة المكان.

إذا اتفقنا أن لكل مكون من مكونات الرواية وظيفـة في بنـاء معمارهـا الفـني، فـإن المكـان يلعـب دورا كبـيرا في 

الـــنص الروائـــي ولـــذلك فالكاتـــب يوظفـــه بشـــكل فعـــال ليعلـــى مـــن قيمـــة الـــنص الأدبي ويمنحـــه أبعـــادا نفســـية ورمزيـــة 

 شديدة العمق.

رد خلفية تتحرك أمامها الشخصيات أو تقع فيها الأحداث ولا تلقـى مـن الروائـي فالمكان في الرواية التقليدية كان مج

اهتماما أو عناية وهو محض مكان هندسي، أما في الروايـة الرومانيكيـة فيظهـر المكـان معـبرا عـن نفسـية الشخصـيات 

بنيـــة ابـــه في كت "حســـن بحـــراوي"ومنســـجما مـــع رؤيتهـــا للكـــون والحيـــاة وحـــاملا لـــبعض الأفكـــار، وهـــذا مـــا أكـــده 

في قولــه: "يبــدو المكــان كمــا لــو كــان خزانــا حقيقيــا للأفكــار والمشــاعر والحــدوس، حيــث تنشــأ بــين  الروائــي الشــكل

 .)1(ر فيها طل طرق على الآخر..."لإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثا

 الباطني للأفكار والمشاعر. أي أن العلاقة ما بين الإنسان والمكان علاقة تأثير وتأثر وهي بمثابة الوعاء           

سـار الـذي يسـلكه يشـكل المكما أنه مكمل لدور الزمن في تحديد دلالة الرواية بحيث يمكن القول أنه: "

 ) فهـو الـذي يعطـي للروايـة تماسـكها وانسـجامها، يقـرر الاتجـاه الـذي يأخـذه السـرد لتشـيداتجاه السرد (...

 )2(إحدى المهام الرئيسية للمكان"للحدث هو  خطابه ومن ثم يصبح التنظيم (...)

 بمعنى أن الإبداع السردي وتشييد جمالياته فهو يؤطر للمادة الحكائية وينظم الأحداث.             

                                                
 .31، ص الشخصية)-الزمان-(الفضاءحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي - )1(
 .33، ص المرجع نفسه - )2(
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ففــي إضــافة إلى الوظيفــة الســابقة، بوصــف المكــان مكانــا لوقــوع الأحــداث إلى فضــاء ليتســع لبنيــة الروايــة، 

فــة بقولــه: "وهــو ينشــأ مــن خــلال وجهــات نظــر متعــددة، لأنــه هــذه الوظي"حســن بحــراوي  "يتجــاوزهــذه المــرة 

أساسـيا، ومـن خـلال اللغـة، ثـم  مستويات من طـرف الـراوي، بوصـفه كائنـا مشخصـا، وتخيليـا يعاش على عدة

طــرف الشخصــيات الأخــرى التــي يحتويهــا المكــان، وفــي المقــام الأخيــر مــن طــرف القــارئ، الــذي يــدرج  مــن

 . )1("بدوره وجهة نظر غاية في الدقة

 يتضح لنا هنا أن المكان هو الذي يؤثر في الرواية من خلال زاوية الإنسان الذي ينظر إليه.

"إن المكـــان الروائــي لا يتشـــكل إلا بــاختراق الأبطـــال لــه، ولـــيس في موضـــع آخــر:  "بحــراوي"ويؤكــد 

الأبطـــال ومـــن  هنــاك أي مكـــان محـــدد مســبقا، وإنمـــا تتشـــكل الأمكنـــة مــن خـــلال الأحـــداث التـــي يقــوم بهـــا

     )2(المميزات التي تخصهم"

نفهم من هذا أن المكان لا يمكن أن يتشكل إلا بواسطة الأحداث التي تقوم بهـا الشخصـيات الموجـودة في 

 الرواية.

بالإضافة إلى كون المكان يلعـب دورا كبـيرا بإعتبـاره مـن المحفـزات السـردية مـن جهـة فهـو أيضـا مـن المحفـزات 

"المكــان دون ســواه يحمــل تــاريخ البشـــرية في قولــه:  "ياســين النصــير"انيــة، وهــذا مــا أكــده الثقافيــة مــن جهــة ث

 )3(والحيوان معا، علامات ولقى وآثار، ورسومات وكتابات، وباقي عظام البشرية والمدونات"

يتبــين لنــا أن المكــان هنــا هــو الــذي يجســد هويــة تاريخيــة ووطنيــة، فهــو الــذي يرســم تــاريخ البشــرية في ذهــن  

 المتلقي. 

                                                
 .32ص ،الشخصية)-الزمان-حسن بحراوي:بنية الشكل الروائي(الفضاء - )1(
 .29المرجع نفسه،ص - )2(
 .161ياسين النصير: المكان والرواية، ص  - )3(
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"المكـــان عنـــدي مكـــان واضـــح أن المكـــان هـــو مســـرح الأحـــداث في قولـــه  "ياســـين النصـــير"كمـــا يؤكـــد 

يــتلخص بأنــه الكيــان الاجتمــاعي الــذي يحــوي خلاصــة التفاعــل بــين الإنســان ومجتمعــه (...) فهــو القرطــاس 

 .)1(لى المستقبل"ه ثقافته (...) وكل ما وصل إليه من ماضيه ليورثه إيالمرئي الذي سجل الإنسان عل

 فالمكان هنا هو الذي يربط الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه.                  

ايـات د النـوع، فالمكـان يمكـن أن يوظـف كغباعتبار المكان هو أول من يسـاهم في تحديـد نـوع القصـة وتحديـ

 مختلفة، فإن هذه الوظائف تساهم في:

     نوعه وطابعه.: أي يبين إبراز طابع القصة الرئيسي -1

 : استخدام أماكن موجودة في الحقيقة.الإيهام بالواقع -2

: فالمكـان هـو الـذي يغـير نفسـية الشخصـيات مـثلا: الأمـاكن المهجـورة تـوحي إضفاء طابع نفسي على القصة -3

 إلى الخوف.

 : مثلا المكان يرمز إلى شيء معين.إضفاء طابع رمزي على القصة -4

 ويقصد به هنا الأماكن التي تخدم المواقف في الرواية. جي:إضفاء طابع إيديولو  -5

 كما يمكن تصنيف وظائف المكان إلى وظائف داخلية وأخرى خارجية.  

 الوظائف الداخلية: والمتمثلة في: -1

 وتكون من خلال التأثر والتأثير بين المكان والشخصيات (علم المكان).الوظيفة الأنثربولوجية:  -أ

وتظهر من خلال الرموز، والإشارات والذي يجعل من المكان وسيلة اتصـال تحقـق الوظيفة التواصلية البليغة:  -ب

 العملية التبليغية.

                                                
 .70النصير: المكان والرواية، ص  ياسين - )1(
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 وتظهر من خلال وصف المكان المتمثلة في الطابع التشكيلي للمكان.ينية: الوظيفة الجمالية التز  -ج

   جملة الوظائف الخارجية عن عالم القصة الداخلي والمتمثلة في: ونقصد بهاالوظائف الخارجية:  -2

مــن خـلال التعريــف بالأمـاكن التاريخيــة، المـدن، القصــور، ومــا يكـون المكــان ومـا يتصــل بــه  الوظيفـة التعليميــة: --أ

 مجرد تحقيق هذه الوظيفة.

ماعيـة والثقافيـة، وهـي معطيـات جت: وتظهر من خلال إظهار المستويات والأبعـاد كالأبعـاد الاالوظيفة المعرفية-ب

 تطلبها عالم القصة في الحقيقة. لا ي

 وتظهر من خلال تقويم آراء ومواقف مختلفة وبصيغة عديدة كالغضب..... الوظيفة النقدية: -ج

 وبناءا على كل ما سبق ذكره نستنتج أن المكـان عنصـر مـن العناصـر الفعالـة في بنـاء الروايـة وتطورهـا، وفي           

طبيعة الشخصيات التي تتفاعل معه، وفي علاقات مع بعضها البعض إذ نجد المكان في وظيفته الذاخليـة يلعـب دورا 

رئيســـيا في بنـــاء القصـــة مـــن خـــلال علاقـــة التـــأثير والتـــأثر. أمـــا فيمـــا يخـــص الوظـــائف الخارجيـــة خـــارج نطـــاق القصـــة 

    الداخلي وهذا ما نجده في القصص التاريخية.
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 لث: مفهوم الفضاء وعلاقته بالمكان.المبحث الثا

 المطلب الأول: مفهوم الفضاء.

شــغل مفهــوم الفضــاء حيــزا كبــيرا مــن تفكــير بعــض الفلاســفة والمفكــرين عــبر التــاريخ وذلــك كــون الفضــاء مــن 

المفــاهيم الأساســية في الدراســات النقديــة الحديثــة لكــن تعريفــه يبقــى غامضــا نوعــا مــا فلكــل ناقــد تعريــف خــاص بــه 

فيــه الكائنــات  عرية الفضــاء" بأنــه "فضــاء تتــنظمفــي كتابــه: "شــ "حســن نجمــي"الناقــد تــه إليــه حيــث نجــد ونظر 

عيـة والثقافيـة ومــن ثـم تلــك والأشـياء والأفعـال، ومعيــار لقيـاس الـوعي والعلائــق والترتيبـات الوجوديــة والاجتما

 .)1(في وعي وسلوك الأفراد والمجتمعات" الفضائية التي انتبهت إليها الدراسات الأنثربولوجية التقاطبات

فالفضاء حسب حسن نجمي هو الذي ينظم الحياة الاجتماعية والكائنات الحيـة فهـو حسـبه مـرتبط بالدراسـات     

 الأنثربولوجية.

أي أن الفضـاء ؛  )2("هو المادة الجوهرية لكتابة الروايـة، ولكـل كتابـة أدبيـة"كما يعرفه في موضع آخر 

 ذي يبني عليه العمل الأدبي عامة والرواية بشكل خاص.هو الأساس ال

البنيــة والدلالــة" "الفضـاء هــو مجموعــة الأمـاكن الروائيــة التــي يــتم في حـين يعرفــه أحمـد مرشــد في كتابـه "

 .)3(بناءها في النص الروائي"

 يتبين لنا هنا أن الفضاء بمثابة المكان الذي تبنى عليها الرواية.          

                                                
 .05م، ص 2001ه/ 1422، 1طدب ،حسن نجمي: شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)، المركز الثقافي، الدار البيضاء،  - )1(
 .59المرجع نفسه، ص  - )2(
م، ص 2005ه/ 1426، 1يــة للدراســـات والنشــر، عمـــان، الأردن، ط الدلالــة في روايـــات إبــراهيم نصــر االله، المؤسســـة العرب وأحمــد مرشــد: البنيـــة- )3(

130. 
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"أنه تخطيـب لسلسـلة مـن الأمـاكن سـندت إليهـا مجموعـة مـن المواصـفات كـي تتحـول ويقول أيضـا: 

 . )1(إلى الفضاء"

 نجد هنا أنه أطلق عليه اسم فضاء الرواية.           

"أن الفضـــاء مثـــل يـــرى  " بنيـــة الشـــكل الروائـــيفي كتابـــه بحـــرواي" حس���ن في حـــين نجـــد أيضـــا الناقـــد 

بامتيـــاز (Espace Verbal)لال اللغـــة، فهـــو فضـــاء لفظـــي مكونـــات الأخـــرى للســـرد لا يوجـــد إلا مـــن خـــ

ــه  ويختلــف عــن الفضــاءات الخاصــة بالســينما والمســرح أي كــل الأمــاكن التــي يــدركها بالبصــر أو الســمع أن

 . )2(فضاء لا يوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب"

نلاحـظ هنـا أن الفضـاء الروائـي لا يختلــف عـن مكونـات السـرد الأخـرى، فهــو الحـافز الأساسـي للتعبـير عــن 

 الفضاء الروائي، وبهذا يتميز عن الفضاءات الأخرى.

في الــنص وتــأتي في  أن الفضــاء الروائــي يقــيم صــلات وثيقــة مــع بــاقي المكونــات الحكائيــة وأيضــا فهــو يــرى

ـــه في العمـــق لـــيس ســـوى مجموعـــة مـــن العلاقـــات  ـــة، كمـــا أن ـــه بالحـــدث الروائـــي والشخصـــيات الروائي مقـــدمتها علاقت

    )3(الموجودة بين الأماكن والوسط والديكور الذي تجري فيه الأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث الروائي.

"تمثـل بنيـة الفضـاء فـي الروايـة  ضـاء فـي الخطـاب الروائـي""بنيـة الففي كتابـه  "حمـزة قريـرة"وقد عرفـه 

ح فــي حــدود الــزمن ومظاهرهــا، حيــث ينطلــق المكــان ويســب متــداد الــذي يشــمل مختلــف مكونــات الروايــةلاا

ومتاهاته، وتتحرك الشخصيات داخل هذا الامتداد والذي يشمل تلـك المكونـات والمظـاهر ويحتويهـا مهمـا  

                                                
 .61، ص أحمد مرشد:البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله - )1(
 .27الشخصية)، ص  -الزمن -اوي: بنية الشكل الروائي (الفضاءحسن بحر  - )2(
 .28المرجع نفسه، ص  - )3(
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ر لغويـة كنـوع الخـط وطريقـة الكتابـة والرسـومات، بهـذا تمثـل بنيـة الفضـاء قلـب غيـ كانت طبيعتها، لغويـة، أو

 .)1(الرواية وهيكلها الذي يدور فيه ومعه كل شيء فيها"

يتضح لنا هنا أن الفضاء هو المكون الأساسي للرواية الذي ينطلق منه المكان، فهو اللّب الذي تقـوم عليـه 

 الرواية.

النقديـة وهـو لكـي يلعـب هـذا الـدور يأخـذ والقـراءة  ستوى الفهم والتفسـيرالفضاء يلعب دورا حيويا على م

ي فالفضــاء يتأســس في العمــق التــأويلي وبــذلك فهــو أداة ويتعــين تكوينــه وتحديــده كمفهــوم نقــدوضــعا اعتباريــا فطريــا 

 . )2( للمعرفة، يوصفه شيئا ذهنيا ومكانا ذهنيا

"كـــل الأمكنـــة المأهولـــة حقـــا، يعـــرف الفضـــاء بأنـــه  "غاســـتون باشـــلار"بالإضـــافة إلى هـــؤلاء النقـــاد نجـــد 

ــا يحمــل أقــل  تحمــل جــوهر فكــرة البيــت.... وأن الخيــال يعمــل فــي هــذا الاتجــاه، أينمــا لقــي الإنســان مكان

 . )3(صفات المأوى"

أشار إلى الفضـاء بأنـه البيـت، فهـو هنـا ميـز بـين نـوعين مـن الأمكنـة أمكنـة أليفـة وأخـرى  فغاستون باشلار

 لأماكن الأليفة عنده فهي الصلة التي تنشأ بين الأمكنة المتخيلة والشخصيات الروائية.عدوانية فا

"إن كل أماكن لحظات عزلتنا الماضـية، والأمـاكن التـي عانينـا فيهـا وقد أشار إلى ذلك في موضع آخـر 

نـا نرغـب فـي أن من الوحدة والتي استمتعا بها، ورغبتنا فيها، وتألفنا مع الوحدة، تضل راسـخة فـي داخلنـا لأن

 .)4(تبقى كذلك"

                                                
 .28م، ص 2020ريج، الجزائر، د ط، حمزة قريرة: بنية الفضاء في الخطاب الروائي، دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعري - )1(
 .53حسن نجمي: شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)، ص - )2(
 .36غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، ص  - )3(
 .40نفسه، ص  المرجع - )4(
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 ذكريات ،فهو بالنسبة له تجربة لامثيل لها.يتضح لنا هنا أنه عبارة عن 

"ارتكــب خطــأ فادحــا، حــين  "غالــب هلســا"المهمــة الــتي نراهــا في هــذا الصــدد مفادهــا أن ولعـل الملحوظــة 

 شعرية الفضاء. « La Poitique DE L’ espace)أقوم على ترجمة عنوان كتاب 

إلـــى جماليـــات المكـــان، وهـــي الجنايـــة التـــي شـــوهت  (Gaston Bachelard)باشـــلار  ســـتونلغا

وقــد يســتغرب كثــر وضــع هــذا العنــوان  حين وتركــت ظلالهــا علــى دراســتنا فيمــا يعــدخصوصــية هــذين المصــطل

هـو "المكـان  (Leliu)العربي  ، كما أن المقابلالفضاءهو )1( (L’ espace)والحال أن المقابل العربي لمصطلح 

 هلسـا" بـين مصـطلحي الفضـاء، والمكـان"" ومـن يقـارن بـين عنـواني الكتـاب سـيخرج بنتيجـة واحـدة مفادهـا أن قـرن 

النقد العربي ذاتـه اتجـاه مقولـة   مفهومين متطابقين ولربما كان لقصر باع ان إلىويشير  واعتبارهما وفق وجهة نظر سيان

 وعدم تناول الأفلام النقدية له. الفضاء الدور الأكبر في إغفال هذا الخلط

 نفهم من هذا أن هلسا قد جعل من الفضاء هو المكان ويشيران إلى نفس المصطلح.          

نسـتنتج مـن خـلال كـل مــا سـبق ذكـره بـأن مصــطلح الفضـاء لـه أهميـة كبـيرة في بنــاء الروايـة، فهـو مـن العناصــر 

ر الســردية كمــا أنــه هــو مــن يحتــوي أو الجــامع لكــل الموجــودات الأساســية في الروايــة، وهــو المتلقــي العــام لكــل العناصــ

 بصفة عامة (الحيوان، الإنسان، النبات)، إذ لا يمكن تصور عمل إبداعي دون فضاء.

 المطلب الثاني: العلاقة بين الفضاء والمكان.

همـا، وقـد وتحديـد العلاقـة بين"الفضاء" "المكان"  لقد تعددت المفاهيم والمصطلحات إلى ضبط المصطلحين

تضـــاربت الآراء حـــول هـــذا الموضـــوع فمـــنهم مـــن يـــرى تطـــابق المصـــطلحين بأ�مـــا شـــيء واحـــد، في حـــين هنـــاك مـــن 

                                                
، الســادس، بســكرة، 6: إشــكالية الفضــاء والمكــان في الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــر،" مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية"، العــدد ونصــيرة زوز  - )1(

 .6، 5م، ص ص 2010جانفي 
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يـــذهب إلى الفصـــل بينهمـــا، ومـــن خـــلال هـــذا المنطلـــق يمكننـــا الكشـــف عـــن أوجـــه التشـــابه والاخـــتلاف بـــين هـــذين 

 المصطلحين:

 نقاط الاختلاف: -أ

"إن مجمـوع هـذه " يقـول: "حميـد لحميـدانيمن النقاد الذين تطرقـوا إلى مصـطلحي المكـان والفضـاء نجـد الناقـد 

 فضـــاء أشمـــل، وأوســـع مـــن معـــنى المكـــان،الأمكنـــة، هـــو مـــا يبـــدو منطقيـــا أن نطلـــق عليـــه اســـم: فضـــاء الروايـــة، لأن ال

تـة، فـإن فضـاء ات غالبا مـا تكـون متعـددة ومتفاو والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، وما دامت الأمكنة في الرواي

 )1(ها جميعا إنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية"الرواية هو الذي يلف

مـــن خـــلال هـــذا القـــول يتبـــين بـــأن "حميـــد لحميـــداني" اعتـــبر الفضـــاء أشمـــل وأوســـع مـــن المكـــان لأنـــه يشـــير إلى 

 ءا من الفضاء الروائي.المسرح الروائي بأكمله، والمكان يمثل جز 

إن الحديث عن مكان نحدد في الرواية يفترض دائما توقف زمنيـا لسـيرورة الحـدث، لهـذا يلتقـي وصـف المكـان 

 . )2(مع الانقطاع الزمني، في حين أن الفضاء يفترض دائما تصور الحركة داخله، أي يفترض الاستمرارية الزمنية

يســتند إلى طبيعــة المكونــات في العمــل الأدبي، إذ  "لحميــداني"الــذي أثــاره ولعــل التمييــز بــين المكــان والفضــاء       

:" الروايــة تضــع عالمهــا الخــاص وإذ تســتفيد يشــير إلى تلــك العناصــر للعمــل الروائــي ومــا تســمى بالفضــاء الروائــي

كنـة أي مـن خـلال الأم ؛)3(حتما مـن الواقـع فإنهـا قابلـة لأن تجعـل كـل الأمكنـة مـادة لبنـاء فضـاءها الخـاص"

 يمكن بناء الفضاء الخاص داخل العمل الروائي.

                                                
 .63حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  - )1(
 .63، ص المرجع نفسه - )2(
 .72المرجع نفسه، ص  - )3(
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إلـــى ضـــرورة دراســـة المكـــان باعتبـــاره عنصـــرا  "حســـن بحـــراوي"وحـــول هـــذا التـــداخل يـــذهب الباحـــث 

حكائيــا إذ يــرى أن الفضــاء هــو مكــون أساســي وهــو يتحــدث عــن أمــاكن الإقامــة الاختياريــة، يشــير إلــى مــدى 

كمــا يســتعمل شــعرية المكــان وأثرهــا فــي تشــكيل الفضــاء: "فهــي   أهميــة فضــاء البيــت باعتبــاره مركــز المعــاني،

على تشكيل الفضاء الروائي وتلح خصوصـا علـى أهميـة رؤيـة الإنسـان للمكـان  تسلم بتأثير الوجود الإنساني

  بمعنى أن الفضاء هو الأساس في بناء الرواية. ؛)1("الذي يؤهله

إن تحليــل الفضــاء الروائـــي هــو الــذي يمكـــن مــن الإلمــام بدلالـــة الــنص الشــامل وهـــذا التحليــل لــيس بمقـــدوره 

تفسير جميع أسرار النص أو الكشف عن مظاهره المختلفة بقـدر اهتمامـه بدراسـة المبـادئ البنيويـة الـتي تـنظم اقتصـاد 

     )2(نظيم الحكائي للنص.المكان في الرواية من خلال المستويات التي تكون أساس تشكيل الت

ـــه  "عبـــد الملـــك مرتـــاض"كمـــا يشـــير الناقـــد الروائـــي الجزائـــري  ـــة الروايـــة"في كتاب "إن يقـــول:  "فـــي نظري

مصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل، قاصر بالقياس إلى الحيز لأن الفضاء من الضـروري أن يكـون معنـاه 

اسـتعماله إلـى التنـوء والـوزن والثقـل والحجـم والشـكل...  جريا في الخواء والفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف

 .)3(على حين أن المكان نريد أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده"

تعـدت عـن قيمـة التمييـز بـين المكـان والحيـز والفضـاء  "عبـد الملـك مرتـاض"مـن خـلال هـذا يتبـين لنـا بـأن 

راغ وربـط الحيـز بـالوزن والحجـم، وربـط المكـان بـالحيز الجغـرافي أي أن هاتـه المفـاهيم وجعل الفضاء معادلا للخواء والف

    مختلفة الدلالة فيما بينها.

                                                
 .45، ص 2009، 2الشخصية)، مركز الثقافي العربي، المغرب، ط  -الزمن -حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء - )1(
 .33، 34ص، ص المرجع نفسه )2(
 .121، ص م1990،(بحث في تقنيات السرد)،عالم المعرفة ،الكويت،دطعبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية - )3(
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ـــة"في كتابهـــا  "ســـيزا قاســـم"بالإضـــافة إلى هـــؤلاء النقـــاد نجـــد الناقـــدة  ـــاء الرواي تشـــير إلى بعـــض النقـــاد  "بن

الغــربيين المعاصــرين الــذين حــاولوا التفرقــة بــين مســتويات مختلفــة مــن المكــان، فقــد تــداولت مفــاهيم ودراســات تــأرجح 

فقـــد جـــاء في اللغـــة الفرنســـية واللغـــة الإنجليزيـــة كمـــا يوضـــحه  الحيـــز -الفـــراغ -المكـــاناســـتعمالها المصـــطلح بـــين: 

 الجدول التالي:

 الفرنسية الإنجليزية

Space/ place 

Locjtion 
Espace 

Lieu 

 )1(نجد سيزا قاسم هنا قد وضعت لكل لغة مرادفا لمصطلح الفضاء.

، للتعبـير عـن مسـتويين مختلفـين الفـراغ، الموقـعكذلك نجد النقـاد المحـدثين، يسـتخدمون مـا يقابـل المكـان، 

اتســاعا ويعــبر عــن الفــراغ المتســع الــذي  للبعــد المكــاني: أحــدهما محــدد ويتركــز فيــه مكــان وقــوع الحــدث والآخــر أكثــر

 )2(تتكشف فيه أحداث الرواية.

"إن الفضـاء أعـم مـن المكـان، لأنـه يشـير إلـى الفرق الموجـود بينهمـا في قولـه:  "سعيد يقطين"كما يبين 

أساســيا، إنــه يســمح لنــا بالبحــث فــي فضــاءات تتعــدى مــا هــو أبعــد وأعمــق مــن التحديــد الجغرافــي، وإن كــان 

 )3(مجسد، لمعانقة التخييلي والذهني ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء".المحدد وال

 لموقع الجغرافي.ضاء هو الذي يحدد المكان وابمعنى أن الف  

                                                
 .106، 105ص ص سيزا قاسم: بناء الرواية، (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)،  )1(
 .106المرجع نفسه، ص  - )2(
م، ص 1997ه، 1418، 1في السـيرة الشـعبية)، المركــز الثقـافي العـربي، الــدار البيضـاء، بــيروت، ط  سـعيد يقطـين: قــال الـراوي (البنيـات الحكائيــة - )3(

240. 
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 "زمــن المحنــة فــي ســرد الكتابــة الجزائريــة"في كتابهــا  "فريــدة إبــراهيم بــن موســى"في حــين نجــد الكاتبــة 

والمكـان لمـا مـن صـلة وثيقـة، وإن اختلفـا فـي المفـاهيم، فالفضـاء أوسـع "لابـد مـن التمييـز بـين الفضـاء تقول 

    )1(من معنى المكان".

 يتبين لنا هنا أن الفضاء هو الأكثر اتساعا من المكان.        

لنـــا ممـــا ســـبق ذكـــره أن الفضــاء والمكـــان تحكمهمـــا علاقـــة الجـــزء بالكــل ذلـــك أن الفضـــاء أوســـع مـــن  يتضــح

 المكان فهو شمله ويحتويه.

 :نقاط التشابه -ب

بــالرغم مــن الإخــتلاف الــذي قدّمــه النقــاد لمصــطلحين الفضــاء والمكــان، إلا أنــه لا يمكــن نفــي وجــود علاقــة تــداخل 

 وتكامل فيما بينهما.

ن هــو مكــون الفضــاء، والفضــاء هــو مجمــوع الأمكنــة الــتي تــرد في الروايــة فغالبــا مــا تكــون متعــددة يعتــبر المكــا

كـل واحـد منهـا يعتـبر مكانـا محـددا، إنمـا جـزر في الفضـاء أو أكـوان مغـزى   فالمقهى والبيت والشـارع... ،ومتفاوتة 

     )2(منفصلة، وجميع تلك الأمكنة يلفها عالم واسع يشكل فضاء الرواية.

"الفضــاء الروائــي والمكــان الروائــي بينهمــا صــلة : "ســمر روحــي الفصــيل"ضــافة إلى هــذا التكامــل نجــد إ

وثيقــة، وإن كــان مفهومــا مختلفــا، فالمكــان الروائــي حــين يطلــق مــن أي قيــد يــدل علــى المكــان داخــل الروايــة 

   )3(.أمكنة عدة" سواء كان مكانا واحدا أم

                                                
م، ص 2012ه/ 1433، 1قديـة)، دار غيـداء للنشـر والتوزيـع، د ب، طن سـرد الكاتبـة الجزائريـة (دراسـة فريدة إبراهيم بن موسى: زمن المنحة في - )1(

113. 
 .113المرجع نفسه، ص  - )2(
 .71م، ص 2003 دمشق،سمر روحي الفيصل: الرواية العربية، البناء والرؤيا (مقاربات نقدية)، منشورات إتحاد كتاب العرب، - )3(
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الفضـاء الروائـي بهـذا المعـنى يوحـد العناصـر الروائيـة، إذ تربطـه صـلة وثيقـة مـع المكـان لتكـون بنيـة متماسـكة  إن       

 مشكلة بذلك الفضاء الروائي إذ لا يمكن الفصل بينهما ويصبح المكان جزءا من الفضاء.

الفضـاء ليشـمل يعد المكان مكونا من مكونات الفضاء، إذ أن الفضاء بحاجـة علـى الـدوام للمكـان ويتسـع 

العلاقــات المكانيــة أو العلاقــات بــين الأمكنــة والشخصــيات والأحــداث فالفضــاء لــيس فقــط المكــان الــذي تجــري فيــه 

   )1(المغامرة المحكية، ولكن أيضا أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها.

مفهـــوم الفضـــاء " تعـــود إلـــى وصـــف المكـــان وتضـــفي عليـــه "ســـيزا قاســـموفي هـــذا الصـــدد نجـــد الناقـــدة 

الشخصـيات ثـم يسـقط  بقولها: "إن الروائي عندما يبدأ فـي بنـاء عالمـه الخـاص الـذي سـوف يضـع فـي إطـاره

ع عالمــا مكــون مــن الكلمــات وهــذه الكلمــات تشــكل عالمــا خاصــا خياليــا قــد يشــبه عــالم عليــه الــزمن، يضــ

أي أن ؛ )2(لمـة التصـويرية."الشبه شبه خـاص يخضـع لخصـائص الك الواقع وقد يختلف عنه، وإذا شابه فهذا

الناقدة تتحدث هنا حول المكان الروائـي إذ تربطـه بالفضـاء وتعـده عالمـا خياليـا، الـذي قـد يكـون شـبيها بعـالم الواقـع 

 أو مختلفا عنه.

بناءا على كل ما سبق ومن خلال التمييز بين مصطلحي الفضـاء والمكـان يتضـح لنـا أن الفضـاء أوسـع مـن 

يع الأمكنة التي تجري فيها أحداث الروايـة، أمـا المكـان فهـو المكـون والمشـكل للفضـاء بإعتبـاره المكان فهو شامل لجم

ـــه، في حـــين يؤكـــد أغلـــب الدارســـين علـــى وجـــود صـــلة وثيقـــة بـــين هـــاذين  عنصـــرا مـــن العناصـــر الأساســـية المدعمـــة ل

 المصطلحين ولا يمكن الفصل بينهما لأ�ما يحملان نفس الدلالة والتسميات.

                                                
 .41أوريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة)، ص  - )1(
 .101سيزا قاسم: بناء الرواية، ص  - )2(
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علاقـــة بـــين المكـــان والفضـــاء محـــل جـــدال ونقـــاش بـــين النقـــاد ســـواء في الدراســـات النقديـــة الغربيـــة أو تبقـــى ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      العربية.
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 .في تعريف الروائي والرواية المبحث الأول:

 : تعريف الروائي.المطلب الأول

 إبراهيم نصر االله

 .1948اقتلعا من أرضهما عام إبراهيم نصر االله: مواليد عمّان من أبوين فلسطينيين 

 *صدر له شعرا (الطبعات الأولى)

، الحـــوار الأخـــير قبــــل مقتـــل العصــــفور 1982، المطـــر في الــــداخل، 1980الخيـــول علـــى مشــــارف المدينـــة، 

، حطــب 1989، عواصــف القلــب، 1987والجنــرال،  ، الفــتى النهــر1984، أناشــيد الصــباح، 1984بــدقائق، 

، شـــرفات 1994، مجلـــد يضـــم تســـعة دواويـــين -، الأعمـــال الشـــعرية1993، فضـــيحة الثعلـــب، 1991أخضـــر، 

، حجـــر 2001، مرايـــا الملائكـــة، 1999، بســـم الأم والإبـــن، 1997، كتـــاب المـــوت والمـــوتى، 1996الخريـــف، 

، أحــــوال 2011ة اليــــاسمين إلى أهلــــه ســــالما مختــــارات، ، عــــود2008، لــــو أنــــني كنــــت مــــا يســــترو 2007النــــاي، 

 .2011الجنرال، مختارات، 

 الروايات: (الطبعات الأولى)

، حـــارس المدينـــة 1992فقـــط/  2، مجـــرد 1990، عَـــو، 1988، الأمـــواج البريـــة، 1985بـــراري الحّمـــى، 

 .1998الضائعة، 

 الفلسطينية (الطبعات الأولى): (كل رواية مستقلة تماما عن الأخرى). *الملهات
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ـــور الحـــذر،  ، أعـــراس آمنـــة، تحـــت 2002رايتـــون الشـــوارع، ، 2000، طفـــل الممحـــاة، 1996طي

 .2004 شمس الضحى،

، قناديــــل ملــــك 2009، اللائحــــة القصــــيرة لجــــائزة البــــوكير العربيــــة، 2007زمــــن الخيــــول البيضــــاء، 

 .2012، الجليل

 لشرفات: (الطبعات الأولى): (كل رواية مستقلة عن الأخرى)ا*

 .2010، شرفة العار 2009، شرفة رجل الثلج، 2005يان، شرفة الهذ

 كتب أخرى (الطبعات الأولى)

، ديـواني، شـعر أحمـد حلمـي عبـد 2000هزائم المنتصرين، السينما بين حرية الإبداع ومنطق السوق 

 ، صــور الوجــود2006أكثــر مــن صــديق،  : أقــل مــن عــدو،رة الطــائرة، الســي2002البــاقي، إعــداد وتقــديم 

 .2008السينما تتأمل 

 ونشرت مختـارات مـن قصـائدهالدنماركية، التركية، يطالية، *ترجم عدد من أعماله الروائية إلى الإنجليزية، الإ

 بالإنجليزية الإيطالية، الفرنسية، الألمانية والإسبانية...

فوتوغرافيــــة وشـــارك فـــي معــــرض المشـــترك (كتـّــاب يرســــمون) لثلاثـــة كتـــاب عمــــان معـــارض  4أقـــام *

1993. 

، جــائزة تيســير ســيول 1991: جــائزة عــرار للشــعر، نــال ســبع جــوائز عــن أعمالــه الشــعرية والروائيــة منهــا*

 .1994للرواية، 
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                                                     )1(.1997جائزة سلطان العويس للشعر العربي 

 .المطلب الثاني: تعريف الرواية

، هـذا الأخـير قبل الدخول في ثنايا أي عمل أدبي، لابد من أخـذ لمحـة بصـرية لواجهـة غـلاف هـذا العمـل أولا

بصـرية لأهـم مكونـات هـذا الفضــاء واجهـة يصـطدم بهـا القـارئ ولهـذا ســنحاول أن نقـوم بقـراءة الـذي يعـد أول وأول 

 الخارجي وأهم المعلومات التي حظت عليه.

حيـث مثـل هـذا اللـون السـماء ؛ على غـلاف أزرق "السيرة الطائرة"واجهة روايته  "إبراهيم نصر االله" صمم

     فـلاطب اتـبزرقته الهائلة، تنتشر في هذا الفضاء مجموعة من الطيور بلون أبيض، يقابلها في الجهـة الأخـرى صـورة الك

 المنتصف مع عائلته.في 

 "أقـل مـنسميك، وتحته عنوان فرعي  أحمركتب وسط الواجهة بخط فقد   "السيرة الطائرة" ةأما عنوان الرواي

كتـب بخــط متوســط   "إبــراهيم نصــر االله"العنـوان نجــد اسـم الكاتــب بخـط رقيــق وفــوق  عـدو..... أكثــر مــن صــديق"

 ولون رمادي.

الـرحلات الـتي قـام بهـا الروائـي مـن بلـد إلى بلـد لأن أغلـب  "بالسـيرة الطـائرة"سميـت  سبب تسمية العنـوان:

آخر حكيت على متن الطـائرة، إذ نلمـس في بدايـة حديثـه في الروايـة وصـف الأجـواء الـتي كانـت في الطـائرة وتعجبـه 

م أ�ـم عـرب، ثم ينتقـل بنـا إلى من عدم سماع كلام باللغة العربية، فكل الذين كانوا معه يتحدثون باللغـة الأجنبيـة رغـ

                                                
، ص 2012ه/ 1433، 3، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــيروت، لبنــان، ط)اهيم نصــر االله: الســيرة الطــائرة (أقــل مــن عــدو أكثــر مــن صــديقإبــر  - )1(

297. 
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الكتــب علــى المســافرين، ويســألن المســافر  ووجــود مضــيفات ناعمــات يــوزعن إقــلاع طــائرة البوينــغ العملاقــةوصـف 

 عن الكتاب الذي يود قراءته، وحين ينتهي منه أو تنتهي الرحلة يسلمه للمضيفة ثانية فتعيده للمكتبة.

ة الطـــائر أخـــرى وخــص بوصــفه المشــاهد الـــتي يراهــا مــن نافــذة كمــا ذكــر الكاتــب ســـيرة ســفره وهــو في مدينــة 

 س من جديد.ها، والأ�ار تجري، والغابات تتنفمن نوم فالحياة تتفتح، والبحيرات تنهض

بنــت مــن خـــلال مــن خــلال المحطــات الــتي ذكــرت نفهــم بــأن الســـارد يلمــح إلى أن مســيرته الفنيــة والحياتيــة إن

فكل مكان يختزن تجارب أصحابه وكل شخص نلتقيـه هـو فكـرة أو مجموعـة أفكـار  ،التجوال والترحال ومعرفة الآخر

 اء تجربتنا الذاتية.بنفي ثوب إنسان وهذا تأكيد على ضرورة الإختلاط بالآخرين ل

والـتي تـدل هـي  أقـل مـن عـدو،أكثر مـن صـديق""ا عنوانـا صـغير  عنوان "السيرة الطائرة"في حين نجد تحت 

الكاتــب بالأصــدقاء أكثـــر مــن الأعــداء لأن أغلــب المــدن رحبـــت بــه وكانــت لقاءاتــه مــع أكـــبر  إلتقــاءالأخــرى علــى 

 الأدباء المشهورين في العالم وهذا ما ساعده في كتابته الإبداعية عن القضية الفلسطينية.

ا عــن لى نــابولي ومســاعدته للعجــوز، إذ دار حــوار بينهمــه مــع الأعــداء فقــد ذكــر لنــا رحلتــه إأمــا بالنســبة للقائــ

هنــاك، وابــن العجــوز ربمــا يكــون هــو  وهــو مــن المحتلــةالأراضــي الفلســطينية البلــد الــذي ينتميــان إليــه، فهــي مــن 

يتـه في فلسـطين، فهـو يبقـى عـدوه وعـدو كـل أبنـاء فلسـطين فعلـى الـرغم مـن ذلـك عنـد نزولـه مـن السبب في تدمير ب

 و"."أقل من عدالقطار قام بمساعدة العجوز مرة أخرى واكتشف بأنه 

 يتبين لنا بأن العنوان هو الذي يساهم في توضيح دلالات النص واستكشاف معانيه الظاهرة.

إلى جانبهــا  "الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون"كمــا نجــد في القســم الأعلــى مــن الواجهــة اســم دار النشــر وهــي 

 الأصفر.رمز مميز للدار وكل هذا باللون 
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عــن منشــورات الــدار  م2012 -ه1433طبعتهــا الثالثــة ســنة في  "الســيرة الطــائرة"وقــد صــدرت روايــة 

صـــفحة مـــن الحجـــم المتوســـط مقســـمة في شـــكل فصـــل الســـيرة بلـــغ  297العربيـــة للعلـــوم بـــيروت لبنـــان تحتـــوي علـــى 

 ) فصلا معنونة بالترتيب كالتالي:17عددها (

 عنّا وعن روح العالم*

 ءك لن تتعبكا*الأشجار التي تتركها ور 

 *قاعة الصمت

 ع العذب.*الضيا 

 *حانة الغراب.

 *أصدقاء طائرون.

 *دمعة طائرة.

 كيف أنجبت القصيدة رواية.*

 *عماء مدبَّر.

 *حديث طائر مع سوينكا.

 *ليلة (الطَّائف)

 غسان.وصول *
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 *مفاجآت.

 *عن (آخر هو أنتَ).

    *الطريق إلى بوميليانو داركو؟؟

 *أقل من عدو؟؟

 *عن نهاية من نوع آخر.

 بقيت على حجم واحد طيلة قراءتنا للرواية ولم تتغير هذه الكتابة حتى �ايتها. الكتابة المطبعية

الفلســــطينيين تحــــت أقصــــى كاتــــب تبــــدأ في مخــــيم للاجئــــين حكايــــة   "الســــيرة الطــــائرة"تســـرد أحــــداث روايــــة 

ان الظــروف، لينطلــق بعــد ذلــك نحــو قــارات العــالم معيــدا بالكتابــة والســفر، صــياغة أحلامــه وهــو يحمــل إلى كــل مكــ

 يمضي إليه أحلام شعبه.

تتمحور أحداث الروايـة عمومـا حـول تنقـل الروائـي مـن بلـد إلى آخـر وحديثـه عـن القضـية الفلسـطينية في كـل 

مكان يذهب إليه وذلك للتعبير عن آلام وآمال وطنه ومسقط رأسه، وهـذا مـا جعـل رحلاتـه متنوعـة تـارة في المجتمـع 

 وتارة أخرى في المجتمع الغربي.العربي 

بـالتحول في شـوارع  ،أهم شعراء العرب والعالميين فيبـدأولقائه  مدريدبداية حديثه عن السفر كانت في مدينة 

 المدينة ليتعرف عليها بنفسه كي يحسها فمذاق المدن بالنسبة له كمذاق الحب.

 وفي مدريــد اكتشــف صــيف الشــجر في كــل مدينــة جديــدة يكتشــف شــيئا جديــدا في بــرلين اكتشــف الخريــف،

كمـا يصـف لنـا تجولـه في بعـض المـدن بحريـة سـواء ، بسـهولة ليتمتـع بمنظرهـافي كل شـارع هنـاك أشـجار مختلفـة تجذبـه 
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في القطــار أو الشــارع أو المقهــى لــه حريــة الــدخول والخــروج، في حــين نجــد مــدنا أخــرى تقيــده بمجــرد إختلافــه عــنهم 

 فهو ذو الملامح العربية.

لى بــرلين والطــائرة والمقعــد في محطــة القطــارات وتحــول البشــر إلى عُمــي أم إلى ثم ينتقــل بنــا الكاتــب في زيارتــه إ

 لامرئيين.

ويعــود بنــا إلى وطنــه عمــان وســوء معاملتــه هنــاك الحكومــات العربيــة لــو تــوزع معهــا الابتســامات حــين تســتقبل 

 القادمين والمغادرين على بوابات هذه الأوطان.

 ة قام بها، بالرغم من انه كان أشد سعادة هناك.كانت رحلة كوريا أشد اكتئابا من أي رحل

" "بكلومبيـاثم ينطلق الكاتب في رحلته من مكـان إلى مكـان آخـر بوصـف تلـك الأمـاكن وصـفا دقيقـا بدايـة 

والمعانـاة  "طـرابلس"إلى الـتي لا تـزال راسـخة في ذهنـه، وبعـدها ينتقـل بها وبسكا�ا ومناظرهـا الخلابـة ومدى إعجابه 

تحســره ، ومــدى مــدعون بصــفة رسميــةوعــن ســوء المعاملــة وعــدم الاهتمــام بهــم بــالرغم مــن أ�ــم اك، هنــالــتي واجهتــه 

 نساني.على الواقع اللإ

العربيــة الفصــحى وتحدثــه عنهــا كأ�ــا منفــى لا وكتــب أول قصــيدة لــه باللغــة  الصــحراء الغربيــةثم زار الكاتــب 

 الإنسان لا يعود.ليه إحياة فيها، وشبهها بالقبر الموحش الذي إذا ذهب 

وتدهور حالته النفسية هنـاك بسـبب المشـاكل الـتي  دمشقتكون وجهته هذه المرة إلى  الصحراء الغربيةعد وب

 واجهها.
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عــام  إلى مطــار بــرلين وكيــف فقــد رحلتــه وحضــوره في أمســية وســط شــارعثم يتحــدث عــن رحلتــه مــن مدريــد 

 حار. يلة تستقبلها الأذهان بتصفيقبحضور جمهور كبير وإلقاء أحد الشعراء العرب قصائد جم

في مهرجــان مســرحي بعـد زيارتــه لعمـان التقــى بمـديرة إحــدى المـدارس الخاصــة في دار الفنـون وذلــك للمشـاركة 

لحضــور نشــاطات واســعة نظمتهــا البلديــة تضــامنا مــع القضــية الفلســطينية  نــابوليويصــل بنــا إلى  ألقــي أمســية هنــاك.

أتــيح الكاتــب حضــور نــدوة تحــدث فيهــا م، 2002باحتيــاج الأراضــي الفلســطينية عــام بعــد قيــام الجــيش الإســرائيلي 

كبــار عضــاء في البرلمــان، ممثلــوا أحــزاب صــحفيون  أكثــر مــن ســبعة أشــخاص عــن زيــارة فلســطين المحتلــة، كــان هنــاك أ

ولئــك أوبـين يطاليـة حــاجزا بـين الكاتــب ومتعـاملون ينقلـب الــدمع مـن أعيــنهم لفـرط مــا شـاهدوه، فلــم تكـن اللغــة الإ

 له بقوة قبل أن تترجم أعماله.تصالسبعة لأن أحاسيسهم كانت 

 ن) تتبـرع بأعضـاء مـن جسـم ابنهـا لمرضـىنيج((عائلة شهيد ثم يسرد لنا قراءته لأحدى الصحف بعنوان 

ـــة حـــول خـــروج ) إســـرائيليين ـــة تتمحـــور أحـــداث الحكاي ـــد الفطـــر ليلعـــب مـــع بقي ـــام عي ـــد الخطيـــب "صـــبيحة أي أحمي

أحمـد يحمـل اسـم في بطنه وأخرى في رأسـه مـن بنـادق جـيش الاحـتلال الإسـرائيلي، ولأن إذ تلقى رصاصة الأطفال، 

 ت الإسرائيلية.ل الذي يقذف الحجر باتجاه الدباباعازف العود، استحضر الكاتب في ذهنه الصورة الشهيرة للطف

 الإســــــــــــــــــــــتدمار ابنه، فهو عاش بدوره تحت وطأة السارد هنا لا يضع اللوم على والد أحمد لأنه تبرع بأعضاء 

) بيتــــا 2003) فلســــطينيا، ودمــــر (2647الثانيــــة (فــــالجيش الإســــرائيلي قتــــل خــــلال عــــام ونصــــف مــــن الانتفاضــــة 

) ألــف فلســطيني منــذ احــتلال 850( ، كمــا اعتقــل48دا ومقــبرة قبــل عــام ) مســج4200للفلســطينيين، وهــدموا (

 عاني منها والد أحمد بدوره.جميع هاته الأحداث كان يالضفة وغزة 
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وخدمــة قضــية وطنــه الأم في بفلســطين تــأثر الروائــي مــن خــلا الأوضــاع المزريــة مــن خــلال الأوضــاع المزريــة نجــد 

مــن  1987عــام لــه فرصــة زيــارة بلــده  أتيحــتإبداعاتــه الأدبيــة والنثريــة علــى الــرغم مــن أنــه لــيس موجــودا فيهــا لكــن 

ـــابلس ورام االلهلنـــا الأمـــاكن الـــتي زارهـــا خاصـــة خـــلال تصـــريح يســـتطيع الـــدخول بـــه فصـــور  في تجـــول ، القـــدس ون

ســترجاع أهــم الــذكريات، والاتجــاه نحــو (بيــت لحــم) عنــد عمــه لوإلتقــاءه مــع الأصــدقاء،  شــوارعها وبيوتهــا ومســاجدها

 فالكاتب لا يريد مغادرة فلسطين.

إذ قـدم لهـم أول قصـيدة وآخرهـا  ؛غنائيـة هنـاك مـع الشـبابمسية لأوتحضير  كنّة)  (كفرهثم تكون وجهته إلى 

 سرائيلي.يلقيها على أسماعهم في وطنه المحاط بالأسلاك الشائكة والبوابات الإلكترونية من طرف الجيش الإ

يرلندا مـن أجمـل الـرحلات الـتي أثـرت في نفسـيته إذ شـعر بالهـدوء والسـكينة خاصـة وكانت رحلة الكاتب إلى إ

 ما أحدث رغبة في التجول أكثر في مد�ا. وهذا ،الباهرةفي حدائقها وشوارعها 

 ن.حيث أقيمت أمسيات نادرة في واشنطنجد رحلة وسفر الكاتب الأخيرة نحو نيويورك،          
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 :لمبحث الثاني:وصف أمكنة الروايةا

منفتحـــة علـــى الطبيعـــة تـــؤطر بهـــا الأحـــداث مكانيـــا وتخضـــع هـــذه الأمـــاكن تتخـــذ الروايـــة في عمومهـــا أمـــاكن 

لة قويـــة بـــين المبـــدع والمكـــان ولكـــل واحـــد طريقتـــه الخاصـــة في إذ توجـــد صـــ ،يفرضـــه الـــزمن المـــتحكم فيهـــالاخـــتلاف 

ظهــار نهم أيضــا مــن جعــل الطــائرة موقعــا لإ، ومــتوظيــف المكــان، فمــنهم مــن جعــل الشــارع مكانــا لإبــراز انفعــالاتهم

"إبــراهيم لـــ  "الســيرة الطــائرة"الأحــداث معــبرا عــن حالاتــه النفســية وأحاسيســه، انطلاقــا مــن هــذا قمنــا بقــراءة روايــة 

البحـــرين، اعتمـــد علـــى مجموعـــة مختلفـــة مـــن الأمـــاكن العربيـــة مـــن جهـــة (عمـــان، في هاتـــه الروايـــة إذ نجـــده  نصـــر االله"

ـــة، فلســـطين، دمشـــق.....) والأ بـــيروت، الصـــحراء ـــرلين، مدريـــد، نيويـــورك، الغربي مـــاكن الغربيـــة مـــن جهـــة أخـــرى (ب

في تلــك الأمكنــة، ونحــاول في إيرلنــدا، كولومبيا......وغيرهــا) وذلــك لتصــوير أحــداث روايتــه وإبــراز دور شخصــياته 

هــذا الجانــب إســقاط الضــوء علــى هــذه الأمــاكن وتوضــيح دلالتهــا في الروايــة مــن خــلال تقســيمها إلى أمــاكن عربيــة 

 وغربية:

 :طلب الأول: صورة الأماكن العربيةالم

عنــد النظــر في ثنايــا الروايــة نجــد أن الروائــي اســتعمل العديــد مــن المــدن والأمــاكن العربيــة، إذ يتخــذ مــن المكــان 

وســيلة للــذكريات والحنــين مــن جهــة، والــدعوة للقوميــة والتوحــد مــن جهــة أخــرى، لــذلك نجــده يــربط الأمــاكن العربيــة 

 قق رؤيته في التوحد والقومية.بأسلوب فني متميز ليح

نشـأ وتعلـم فيهـا،  أن الروائـي  لـك؛نجد أماكن تكررت بشكل لافت مثل عمـان ويبـدو السـبب في ذمن جانب آخر 

 كما تحدث عن فلسطين وجعلها محطة لاسترجاع الذكريات والحنين للوطن الأم.

 فلسطين: -1
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لســطيني تحــت أقســى الظــروف القــاهرة فيصــف يبــدأ حديثــه عــن القضــية الفلســطينية ومــا آل إليــه الشــعب الف

"روح العــالم، أيــن تتجســد الآن؟ أيــن تســكن؟ وكيــف تســتطيع الإنســان ومــا يــراه أمامــه وذلــك متجســد في قولــه: 

ة، والحفــاظ علــى ارتفاعهــا فــي زمــن الطــائرات اليــوم الحفــاظ علــى براءتهــا فــي زمــن القتــل علــى الهــواء مباشــر 

معانـاة شـعبه مـن الروائـي يصـف ، )1(كـل شـيء بالحضـيض، لا بـالأرض؟ "العمودية التـي تصـر علـى أن تسـتوي  

ــــذي احتــــل انيهيو صــــســــتدمار الالإ  ــــع الحــــدود مــــن خــــلال الحــــواجز العســــكرية لأ ال ــــى جمي رض وســــيطر عل

 .الهوية والدين التي سببت القتل الجماعي وقضت علىوالطائرات 

ـــ1991يعـــود بنـــا الكاتـــب إلى عـــام  ـــذي يعـــد مـــن المطـــارا وتواجـــده في م عنـــدما كـــان مســـافرا إلى ليبي : "ال

 )2(كما أنه مكان عام وانتقال مشبع بحركة المسافرين"الفضاءات المفتوحة التي تدور أحداثها في الهواء الطلق،  

ســـفر البطــــل، حيـــث قــــدّم الـــراوي وصـــفا دقيقــــا لأبعـــاد المطــــار الثقافيـــة والسياســــية في الروايـــة نقطــــة  المطـــار

"نســــاء : مشــــاهدته لأولئــــك الفلســــطينيين كأنــــه تحســــر علــــى وضــــع بلــــده المــــزري، إذ يقــــولوالإقتصــــادية، أي عنــــد 

 .)3(متّشحات بالسواد وأطفال يُجلل ملامحهم الرعب"

حديثه عن المرأة الفلسطينية تظهر صورة القهر والألم والحزن بادية على وجوههن وحـوار السـارد معهـن بمجرد 

 يبين ذلك:

 ننام على الرخام، ونصحو على الرخام. "منذ أسبوع ننتظر في المطار،

 )1(ن واحد في العالم العربي يريد استقبالنا"قالت امرأة، وأضافت: لم يعد هناك مكا
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راجـع الهجرة الفلسطينية لن تكن الأولى ولن تكـون الأخـيرة لأن المنفـى يهـدد الفلسـطيني في كـل مكـان وهـذا 

يون ولا يسـمح لهـم لذلك يطرد الفلسطين يج، وحرب العراق)(حرب الخلإلى الحرب الذي يتعرض لها البلد الآخر 

 )2(السبب في ذلك يرجع إلى القوات الإسرائيلية التي سلبت الأرض الفلسطينية.بدخول أراضيهم و 

 أحد يريد للفسلطيني أن يبقى.لا أحد يريد للفسلطيني أن يعود ولا 

 (هم) نهايتها:ولذلك كتب الروائي قصيدة عنوا�ا 

 في حالة من عناقلُ تَ قوأُ 

 !!! وأقُتَلُ في حالة من عراك

 وفي آخر الأمر يندفعون إلى جسدي طعنةً 

 خُذ صواك

 ألا أيُّها المبتلى بدماك

 ! لا تكن ها هنا.... لا تكن ههناك

 وكن أي شيء سوانا

 .)3(وكن أيّ شيء سواك

الكاتب بالأطفال والأمهات عندما حلقـت الطـائرة بهـم وبقـي مشـهد البكـاء والمعانـاة عـالق في  كما نجد تأثر

شــاهدتها فــي هــذا الجــو المرعــب، تــدافعت نحــوي كــل مشــاهد الرحيــل والمــوت التــي ذهنــه، لــذلك يقــول: "
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 ! بعـد سـلام بعينّي طفلا وشابا وكل تلك الاقتلاعات المتتالية من الأرض الفلسطينية حربا بعد حرب وسـلاما

إليــه الفلســطينيون ذات وصــولا لتلــك الهجــرة مــن مخــيم (الكرامــة) فــي مخــيم الأغــوار، المخــيم الــذي لجــأ 

 )1(يوم".

الطبيــب ال ن يــزوره في بيتــه، فــذلك الخــاستحضــر الروائــي صــورة خــال أبيــه الــذي كــامــن خــلال هــذا المشــهد 

 لسطين.عانى كثيرا في حياته بسبب الظروف القاسية التي عاشها في ف

 :وهذا ما تجسده الروايةثم يستحضر صورة جده 

حضرت صورة جدي للأبي الذي رحنا نبحث عنه من مدرسة إلـى مدرسـة أخـرى، مـن تلـك المـدارس "

ي ضــمخــيم (الوحــدات) لأننــا فيــه، جــدي الــذي كنــت أمالتــي التجــأ إليهــا النــازحون، وقــد توقعنــا أنــه سيقصــد 

نلـتقط إجازات العيد في منزله في مخيم (العزة) في (بيت لحـم) وأمضـي وأعمـامي الكثيـر مـن الوقـت ونحـن 

 .)2(نشويه في أكثر من شتاء"و البلّوط 

الروائــي هنــا ذكــر لنــا المكــان الــذي يــذهب إليــه في فلســطين عنــد جــده ويصــف الحــدث الــذي وقــع في ذلــك 

مصدرا للأمن والراحـة والطمأنينـة فهـو مـن أمـاكن الإقامـة الإختياريـة أي البيت مع أعمامه، فدلالة البيت هنا تكون 

 المغلقة.

تلــك بــالأرض الفلســطينية وسيتحضــر مــن خــلال ســفر وتنقــل الكاتــب مــن بلــد إلى بلــد آخــر نجــده يتشــبت 

ذهنــه ، تــأتي صــورة الطفلــة الفلســطينية في الأمكنــة الموجــودة فيهــا في أوســاط الثمانينــات عنــد وصــفه لأشــجار القــرب
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والــتي ماتــت وهــي لا تــزال ذات الأربعــة أشــهر، فنقــل لنــا هــذا الحــدث وهــو في مكــان آخــر عــن طريــق مخيلتــه فكتــب 

 )1((مرايا الملائكة). سيرة تلك الطفلة الفلسطينية في ديوان كامل 

وهــذا راجــع للمقاومــة ومحبــة ،إلى خدمــة قضــية وطنــه علــى الــرغم مــن أنــه في مدينــة أخــرى كمــا يشــير الروائــي 

لكتابــة نــص فلســطيني روائــي وإخراجــه للشاشــة الأرض، لــذلك قــام بالاجتمــاع في أمريكــا مــع الشــباب الفلســطينيون 

 "أوليفر ستون".في السينما العالمية  المخرجينبمساعدة أفضل 

 والمقطع الثاني يوضح ذلك:

ي منـه، مـن وحـي ذلـك المشـروع ومـن وحـي فقط) قد كُتبت (فنيـّا) وربمـا دون وعـ 2إن رواية (مجرد "

 )2(سينما (أوليفر ستون) نفسها."

الـتي كانـت تسـرد جـزءا رئيسـيا مـن تـاريخ الشـعب  (طيـور الحـذر)كما يتحدث عن كتابته الإبداعية المعنوية 

 .)3()70 -48(الفلسطيني في المنفى 

يتحـدث عـن فلسـطين في كثـير مـن المقـاطع علـى الـرغم مـن أنـه في المجتمـع الغـربي ليـترك من جهة أخـرى نجـده 

بصمة بلده بطريقة غير مباشرة، إذ تجاوز الحديث عن الأحداث السـاخنة وقـرر التحـدث عمـا هـو إنسـاني في علاقـة 

 .بالحياة والحيوان والشجرالفلسطيني 
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تي يزهــر فيهــا الزيتــون ن وكيــف تنضــج، فيصــف الطريقـة الــحــواره مـع أبيــه حــول شــتلة الزيتـو فيبـدأ بســرد حادثــة 

 م الذي يليه، إذ شبه تلك الشجرة بالمرأة الحامل.في العا

 لال حسـن الاسـتمتاع والإصـغاء إليـهإضافة إلى حديثه عن الخيـول وهـذا تـرك أثـرا خاصـا لـدى المتلقـي مـن خـ

غـير المتـوج رسميـا  ه الـنصإنـأثيرا في حياتنـا، و حتى وصـل في �ايـة المطـاف إلى حديثـه عـن الشـعر فهـو الـنص الأكثـر تـ

 )1(بالقداسة، للفلسطيني أمّين: أمه التي ولدته والقصيدة.

مــن خــلال مــا ذكــر يلمــح الروائــي إلى أن الإســرائيليين قتلــوا الحضــور المعنــوي للــروح، لــيس مــادي فقــط وذلــك 

 م.1997م و 1987ون شجرة ما بين عامي ليلإقتلاعهم ربع م

"إن صــعود امــرأة إلــى ســطح لســارد الفــرق بــين حيــاة المــرأة في المجتمــع العــربي والغــربي فيقــول: كمــا يقــارن ا

أو احتساء قهوتها، هنـا أو فـي أي قريـة، لا يكلفهـا شـيئا، ولكنـه يكلـف بيتها، أو إلى شرفتها، لنشر غسيلها 

 .)2(المرأة الفلسطينية حياتها"

يلمح بأن حياة المجتمع الفلسطيني مطبوعة بالرعب والخوف فهو آخر شعب على هـذه الكـرة الأرضـية الـذي 

 المـــدارس أو الفنـــادق تظهـــر صـــورة أو بقـــي واقعـــا تحـــت وطـــأة الاســـتعمار المـــدمر للبيـــوت وفي كـــل مكـــان في الشـــارع 

لـــذلك يشـــير إلى أن العـــذاب مـــزدوج ق، النســـاء والأطفـــال المتكـــورات خوفـــا وقهـــرا وبـــرادا لـــيلا مـــن الرصـــاص والبنـــاد

 عذاب الإهانة والتدنيس، وعذاب الألم والقهر لحال الأمة العربية.
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م، مـن خـلال تصـريح تقليـدي يسـتطيع قريـب أو 1987ثم ينتقل بنا السارد إلى زيارتـه لفلسـطين المحتلـة عـام 

 ول في أمكنة فلسطين.يدعوه، بموجبه لزيارته هناك، فيتجصديق مقيم أن 

 ذا ما تجسد في قوله:وه

ـــوطن" ـــى وهكـــذا وجـــدت نفســـي مـــرة أخـــرى علـــى أرض ال ، لقـــد ذهبـــت وتجولـــت ورأَيـــت وعـــدتُ إل

 .)1(عمان"

من خلال هذا نفهم بأن الروائي أتيحت لـه الفرصـة لزيـارة مسـقط رأسـه تجـول وأحـس بمـا يحـدث هنـاك وبعـد 

 خروجه منها واصل كتابته الإبداعية.

في أواخــر صــفحات المجلــة فكــان في الكتابــة  رئــيس مجلــة الحصــادخــلال عودتــه مــن فلســطين اقــترح عليــه 

أخيــــرا، ربمــــا هكــــذا ذهبـــت للكتابــــة علــــى مضـــض بدايـــة الأمـــر مــــترددا لكنـــه شــــرع في الكتابـــة ولــــذلك يقـــول: "

ــه، وبعــد نصــف  ــر مــن أن أســتطيع كتابت ــه أكب ــان مــا رأيت لا أكتــب  صــفحة أدركــت أننــيللإحساســي العميــق ب

مقــالا، بــل أكتــب كتابــا، وفــي أقــل مــن ثلاثــة أشــهر كنــت قــد فرغــت منــه تمامــا لكننــي لــم أنــس المجلــة، إذا 

هنــا يتبــين لنــا بــأن الكاتــب يلمــح غلــى الشــيء . )2(اقتطعــت لهــا منــه تجربــة تلــك الأمســية الرائعــة فــي كفــر كنــا"

لال ترحالـــه إلى فلســطين وتنقلـــه في شـــوارعها لســطينية أكـــبر ممــا يكتـــب عنــه، ومـــن خــالــذي رآه بعينـــه في الأرض الف

 أطلق على كتابه (أدب العودة) بفضل هذا الكتاب دخل تجربة جديدة سواء في النثر أو الشعر.
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تفاضــة الفلســطينية (الأولى) ويبــدأ النــاس بقراءتــه مــن زوايــا مــع إنــدلاع الإن(الأمــواج البريــة) كمــا قــام بنشــر 

يتحـدث عـن  م1988رام االله مصـطلح  الـداخل، إذ صـدر هـذا الكتـاب في مختلفة لأنه يعبر عن واقـع فلسـطين في

 والمقطع التالي يوضح ذلك:إعادة استدمار المدن المحتلة 

 طلعات متتالية لطائرات مروحية فوق

 المدن المحتلة

 وفي القاعة...

فــي يافــا  إن المســألة تعــدّت منــاطق القــدس ونــابلس ورام االله، إننــا فــي ذهــول تــام الآن ونحــن نــراهم-

 والناصرة وحيفا يعلنون العصيان أيضا.

أيها السادة نحن نفتقد السيطرة على منـاطق فـي قبضـتنا، ومـا دامـوا يتحـدّون سـلطتنا فـإن المـذابح  -

 ستستمر.

 )1(، تختفي لنرى لأن من في القاعة لهم ملامح واحدة: شارون.التداخلبهنا تبدأ الملامح  -

والقاعــات صــور لنــا الروائــي صــورة القــدس ونــابلس ورام االله وفقــدان الســيطرة، فالعــدو أصــبح في كــل المنــاطق ي

 والمذابح لازالت مستمرة، فروح الكاتب متعلقة بتلك الأمكنة المغلقة التي لها صلة بمشاعره وأحاسيسه.

                                                
 .142الرواية، ص  - )1(



 صورة المكان في رواية "السيرة الطائرة" ................................................... الفصل الثاني

72 

 

ة جيـدة وذلـك مـن خـلال مراسـلة ثم ينتقل بنا إلى الحديث عن القصـيدة الـتي كتبهـا وأحـدثت في نفسـيته حالـ

الــتي تــدور أحــداثها في رام االله  (أعــراس آمنــة)بعــد أن قــرأ روايــتي  "محمــود شــقير" "الفلســطيني"صــديقه الكاتــب 

 التي تدور أحداثها في غزة إذ يقول له: (تحت شمس الضحى)و

 كأنك تعيش بيننا

كـل شـيء، رغـم الحـدود والـدبابات والطـائرات والحـواجز الإلكترونيـة وغيـر   هذا يعني أننـي هنـاك رغـم

 )1(الإلكترونية وحقول الألغام.

الكاتـــب يفتخـــر بإبداعـــه الأدبي فروحـــه مازالـــت متعلقـــة بالمكـــان فهـــو يعـــيش في مكـــانين مختلفـــين في الوقـــت 

حيــا وبــين روح تتطلــع غلــى وطــن نفســه، ويــوزع كيانــه بــين جســد يحتاجــه كــي يعــيش في منفــاه ليظــل كإنســان واقعــا 

 خلسة إليه رغم كل هذه السنوات.وتتسلل 

أ�ــا في  يــاء وقــرى فلســطين في ذاكــرة الأهــل إلىأح مازالــتكمــا ســيتذكر الروائــي أحاديــث أهلــه عــن الــوطن 

لى إلى مصــنع للأســلحة وكــرم الزيتــون تحــول إ حولــهو البيــتلهــا الأثــر فالمســتعمر اســتولى علــى �ايــة المطــاف لم يبقــى 

 )2(.مطارات عسكريةتحولت إلى  والملاعبمستوطنين 

 ، حين أتيحت له فرصـة زيـارة فلسـطين فيتحـدث عـن شـوارع (رام االله) ويصـفها1987ثم ينتقل بنا إلى عام 

وصفا دقيقا من خلال الضوء الفذ الـذي يشـع مـن حجـارة أسـوارها وبيوتهـا وكنائسـها ومسـاجدها، ثم ينتقـل ليصـف 
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إلى الســـماء وذلـــك الصـــمت الـــذي تســـتطيع التجـــول فيـــه علـــى  (الناصـــرة)وقلعتهـــا وصـــعود  شـــوارع عكـــا القديمـــة

 )1(وقد تحولت مياهها إلى موسيقي. (طبريا)شاطئ بحيرة 

"عبـد السـلام" "تنقلنـا مـن مكـان في زيـارة لصـديقه  رام االلهإتجـاه الكاتـب في مدينـة فلسـطين نحـو  كما كـان

صـلح  عمل، فأكتـب لـه الأغنيـات وهـو يلحنهـا أو أنتقـي لـه مقـاطع تجلسات الإلى مكان وحين كنا نعود نبدأ 

 )2(كأغنيات من دواوين شعراء فلسطينيين."

إذ أن تلــك الشــوارع جــزء لا  (رام االله)نلاحــظ هنــا بــأن الكاتــب لــه حضــور في فلســطين فهــو يصــف شــوارع 

مــن مكــان غلــى مكــان  السـلام" "عبــديتجـزأ مــن المدينــة فهــو ممـر للمدينــة ومفتــاح عبورهــا، لـذلك تنقــل مــع صــديقه 

 آخر مفتوح.

فيتجـول في هـذا البيـت كمـا أنـه يتجـول في عمـان فهـو  (بيت لحـم)وكانت وجهة الكاتب نحو زيارة عمه في 

المكــان الــذي اســتطاع مــن خلالــه اســترجاع الــذكريات وإكتشــاف خبايــا نفســه فهــذا البيــت يمنحــه ذلــك لأنــه مكــان 

 )3(مغلق محدود المساحة.

ثم ذهــب بنــا الكاتــب إلى إتجــاه آخــر في المدينــة لكنــه ضــاع فتوجــه إلى فنــدق، والمقطــع التــالي يوضــح ذلـــك: 

غلى فندق صغير أضـع حقـائبي "بعد أن أخرج من بيت وليد، أحس بأنني لا أريد الخروج من المدينة فأتجه 
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 يغضـب*فا أن التقـي بوليـد مصـادفة ففيه وأواصل التجوال ما بين رام االله والبيرة وما بين رام االله والقدس خائ

 )1(نين"رت بيته، وأبتعد أحيانا حتى أصل جلأنني غاد

هــذا المقطــع نلاحــظ أن الكاتــب تعلــق بالمدينــة ولا يريــد الخــروج منهــا، إلى أن وجهتــه كانــت نحــو مــن خــلال 

 التنقل ما بين رام االله والقدس واتخذ الفندق كملجأ له.

الشـــائكة والبوابـــات الإلكترونيـــة مـــن طـــرف الجـــيش وطنـــه المحـــاط بالأســـلاك  يعـــود بنـــا الروائـــي مـــرة أخـــرى إلى

ـــة) مـــع ســـرية رام االله، الفرقـــة الشـــعبية الفلســـطينية الأكثـــر شـــهرة فـــي الإســـرائيلي، يقـــول: " وصـــلت (كُفـــره كنّ

، كــل شــيء تــم 1948، لحضــور أمســيتها الغنائيــة فــي هــذه القريــة الفلســطينية التــي احتلــت عــام الثمانينــات

مــن  المقــرر إقامتهــا فــي ســاحة المدرســة، ترتيبــه مســبقا، لكننــا حــين وصــلنا اكتشــفنا أن الأمســية، التــي كــان 

يء علـــى مـــا لية، فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، بهـــدف إربـــاك كـــل شـــيألغـــين بقـــرار مـــن السّـــلطات الأمنيـــة الإســـرائ

 )2(يبدو."

وتحضـير الشـباب للأمسـية غنائيـة، فهـو يعـيش الحـدث  صف لنا الكاتب وصوله إلى كفـر كنـّهفي هذا المقطع ي

 مع أنباء وطنه.

 كما يقول في موضع آخر: 

 لكن شباب القرية تحركوا بسرعة:"
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 )1(منعوا إقامتها في المدرسة، سنقيمها في مكان آخر"-

كهربــاء والنــاس ســتقام في مصــنع للطــوب، ولــذلك بــدأ يصــف المســرح المجهــز بال مســيةيبــين لنــا الروائــي بــأن الأ

 فقدم لهم قصيدة على هذا النحو: تتوافد إلى المكان.

 نععلَّمونا كيف نص

 من ظلام الليل شعلة

 نيجعلمونا كيف ن

 من جراح القلب فله

 علمونا كيف يغدو

 قلبنا للأرض أزهارا

 )2(وفوق الجرح قبُلة.

 قصيدة والأخيرة التي استطاع الكاتب أن يقرأها في وطنه. هذه أول

السياسية الـتي وضاع خرى في مجموعته الشعرية وهو في بلاد الغربة، إذ يلمح للأأيتذكر الكاتب فلسطين مرة 

 أثرت على أماكن فلسطين:

 في ذلك الصيف
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 في تلك الظهيرة

 حيث لا ظلّ يغدو للشجرة

 ولا سقف يغدو للشجرة

 يغدو للبيتولا سقف 

 جبين الأمولا خضرة ل

 كانت العتبات تحاول الدخول

 والشوارع تجري ملتصقة بالجدران

 دق سوداءبنا عشر

 أطلَّت من هناك

 ولم يكن الصبيُّ يدرك ما يدور

..... 

 في تلك الظهيرة...

 )1(خرجت الشمس... ولم تعد بعد.
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مكنـة مـن بيـت ومدرسـة وشـارع على كل الأستدمار الذي قضى في هذه القصيدة يقدم لنا صورة الإالكاتب 

 وشجرة فتحولت غلى مواقع عسكرية يحكمها الإسرائيليين.

 / عمان:2

(سلطنة عمان) هي دولة عربيـة تقـع غـرب آسـيا ونظـام حكمهـا ملكـي، تتمتـع سـلطنة عمـان يا عمان أو رسم

نفطــي، وتصــنف باعتبارهــا البلــد الأكثــر ســليمة في العــالم وفقــا لمؤشــر  إقتصــادهابوضــع سياســي واقتصــادي مســتقر، 

 )1(السلام العالمي.

فيـه الكاتـب، لـذلك قـام بتقديمـه منـذ جرت فيه أحداث الرواية والمكان الـذي ولـد مدينة عمان مكان مفتوح 

اء وكانـت براعــة الروائــي واجتماعــه مـع عــدد مـن الأصــدق بيتــهفي  "ســارة مـاغواير"اللحظـة الأولى للقائــه مـع الشــاعرة 

مــن بيــت ملــيء  البيــتنقــل صــورة حســية تجســدت مــن خــلال اســتمتاعهم بموســيقي الطبيعــة، حيــث تحــول هــذا في 

 )2(.بالأحزان والتعاسة إلى بيت الراحة

لنــا كلنــا وتغطــي مســاحته  "كــل هــؤلاء جعلونــا نعــيش فــي بيــت واحــد يتســع المقطــع التــالي يوضــح ذلــك: 

 .)3(غير البائس"كوكبنا الص

 لقة ذات طبيعة إيجابية بعد أن كان ذا طبيعة سلبية مضطهدة.ومصطلح البيت هنا يحمل دلالة مغ
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مـــن خـــلال تصـــويره  عمـــانبعـــد ســـفر الكاتـــب مـــن بلـــد إلى آخـــر ووصـــفه للأشـــجار يعـــود بنـــا مـــرة ثانيـــة إلى 

 .اعيةللشجرة بأ�ا كائن حي عليه أن يحفظها ويوصل صوتها إلى العالم عن طريق كتابيه الإبد

مهـدد بفقـدان أعـز مـا يملـك  كأنـه )1(لم أكن أعرف ما سأفتقده تمامـا لـو لـم أصـور تلـك الشـجرة" "...

 إن لم يلُبّ مطلبها.

 ذات يوم سأعود إليها

 سيكون ثمة عشاق قد سكنوها

 سأعود إليها مطمئنا

       )2(لأن أيا من أولئك الذين سكنوها ذات يوم لن يغادرها أبدا.

ت، إذ يعــود لتصــوير ســوء المعاملــة والظلــم وتــأخر إقــلاع طــائرة فرانكفــور  مطــار عمــانثم يســرد لنــا وجــوده في 

عربيــة عمومــا والمــوظفين علــى وجــه الخصــوص، ولكــن الــذي يتعــرض إليــه الإنســان مــن طــرف المســؤولين في الــدول ال

راقبهم مـن بعيـد بواسـطة آلات التصـوير سـرعان مـا ينسـى المـرءُ ذلـك الظلـم، عنـدما يتـذكر أ�ـم أيضـا لـديهم الـذي يـ

      )3(وكأن تلك الآلة دلالة على التهديد.
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".....رأيـت واستماعه برؤيته، لكاميرات المراقبـة وينقل لنا الأجواء  المنغلقة، "أسواق عمان"ثم ينتقل بنا إلى 

    )1(منة يراقبه...."الصغيرة تنقل صورته إلى مسؤول اكبر  الكاميرا

 يتضح هنا أن كل شخص يعمل في وظيفة ما، هناك مسؤول أكبر منه يتحكم فيه ويراقب تحركاته كلها.

مقطـع  .وفي)2(كـائن حـي يقـول أنـا أراك وأراقـب كـل تحركاتـككما اعتبر الكاميرات بمثابة تهديد للناس وكأ�ـا  

أصـابني الفـزع آخر من الرواية يبين الكاتب  صـورته المفزعـة واندهاشـه مـن طريقـة كتابتـه عنـد رجوعـه إلى "عمـان" "

 ما كتبته والكيفية التي كتبت فيها....."عندما رحت أحدق في

 نلمس من خلال هذا القول أنه يحمل دلالة يعبر عن الحالة النفسية المتمثلة في اصطدامه بالواقع.

يقـيم فيـه الإنسـان مجـبرا مكـان مغلـق  "السـجن"ث شبه طريقة كتابتـه بالسـجناء القـاطنين في السـجن لأن حي

 لا بمحض إرادته، ويعد عالما تنتهي عنده حرية الإنسان.

 كتبت كما يكتب السُّجناء الذين لا يملكون فائض ورق أو فائض حبر.....""...

لاعدالـــة تحـــدث عـــن الواقـــع المريـــر والمآســـاة والتهمـــيش واللكـــن رغـــم ذلـــك واصـــل الكتابـــة حـــتى النهايـــة، فقـــد 

والمعاناة وقد عاشها الكاتـب بجميـع أحاسيسـه وجوارحـه واعتـبر نفسـه واحـدا مـنهم، وبعـدها عـاد مـرة ثانيـة إلى قـراءة 

 .)3(احتمل العودة لعذاب الرواية....."لم ولم يحتمل قراءتها مرة ثانية: "الرواية، 
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في عمــان، مــع امــرأة التقــى  الروايــة يتحــدث الكاتــب عــن مــديرة إحــدى المــدارس الخاصــةوفي مقطــع آخــر مــن 

لهـذا الـديوان، اعتبـره أهـم مـن أي نقـد كُتـب عـن شـعري "لقد سـمعت منهـا شـيئا بعـد قراءتهـا  "بيروت"بها في 

 من قبل، وأنت اليوم تفعلين الذي لم تستطع هي أن تفعله".

نـــه يحمـــل دلالـــة تـــوحي إلى الشـــعور بالطمأنينـــة والراحـــة النفســـية، ويلمـــس مـــن خـــلال قـــول الكاتـــب بـــأن ديوا

ــو قرأأو أوضــ"وحــين ســألتني وتقويــة العلاقــات الاجتماعيــة  ــي ل ــه قبــل وفــاةح ، قلــت لهــا: لقــد قالــت ل أمــي  ت

لتحـب لـي أنهـا تكتـب مقـاطع منـه وتلصـقها بـالمرآة كـل صـباح  نت علاقتي بها، بالتأكيد، أفضل واسرتلكا

 وها أكثر."أولادها ويحب

ثم ينتقل ليصور لنـا في اليـوم التـالي حالاتهـا النفسـية السـعيدة وشـعورها بـالفرح لفـرح والـدتها عنـد قراءتهـا لتلـك 

 القصيدة.

 في مهرجان الفنون.والتقى بها الكاتب  "عمان"بعد مرور أكثر من شهرين زارت 

 فقد كانت أمامي في دار الفنون...." "...

 .)1(لمفاجئة....."فقد كانت البداية ا"...

 من خلال هذه الأقوال بين تعجبه من وجودها في المدينة.فالسارد 
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وكيــف كانــت الســيارة تصــعد في ســفوح الجبــال لكنهــا  الشــامخة،  "عمــان"جبــال وبعــدها انتقــل الكاتــب إلى وصــف 

نزلاقــات لا أحــد طــل في الطريــق، وكانــت الطريــق ذات إابها عكلمــا ارتفعــت تبــذل جهــدا أكــبر مــن الأول إلا أن أصــ

 يستطيع التوقف لمساعدتهم.

 وكان عليهم الصعود إلى القمة مشيا على الأقدام.

وتقريـب صـورة تلـك اللحظـات معـه، وهنا بدأ يصف المكان بطريقة إبداعية جميلة وقد جعل القارئ يعـيش 

 )1(المحسوس وتجسيده في نفس القارئ ومشاعره.

، التـــي كانــــت تــــزداد فقـــرا وتتحــــول إلــــى أكـــواخ كلمــــا صــــعدنا ".... لتأمـــل أوضــــاع ســـاكني البيــــوت الفقيــــرة

 .)2(أكثر...."

ســـكان المنـــاطق نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا القـــول تـــأثر الكاتـــب بالوضـــعية الاجتماعيـــة المزريـــة الـــتي يعيشـــها 

 الجبلية.

مــرة ثانيــة ســيطر عليــه في البدايــة إلا أن هنــاك فتــاة اســتطاعت أن تــدخل عليــه الســعادة الــذي رغــم الخــوف 

 )3(عيني...." م"تلك الأغنية التي تربط السفح بالقمة بإقاعها الفرح الذي يموج أمابأغنيتها 

علـى الطبيعـة ولـه فتـوح مفجبال عمان جبال ذات ارتفاع كبير ليس من السهل الوصول إليها، لأ�ا مكـان 

 يجدها الإنسان في أي مكان.دلالات حيث يبحث في الروح الطمأنينة والراحة النفسية التي لا يمكن أن 
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 / طرابلس:3

حيـــث صـــور طـــرابلس هـــي عاصـــمة ليبيـــا وأكـــبر مـــد�ا وهـــي مكـــان مفتـــوح قـــام بـــذكره الكاتـــب في الروايـــة، 

 )1(المطار" ".....وصلنا مطار طرابلس قبل منتصف الليل".داخل هذا المكان المفتوح مكان مغلق "

 )2(وبعد رحلة عذاب وصلنا إلى فندق ننام فيه" "... "الفندق"ثم انتقل إلى مكان مغلق إجباري آخر 

لم يقومـوا باسـتقبالهم الكاتب من أجل الوصول إلى هذا الفنـدق، لأ�ـم  لمس هنا حجم المعاناة التي عا�ان

   )3(".....لم تكن هناك في استقبالنا...."إلى فندق الضيوف وغياب تام للمسؤولين عن الدعوة  وتوجيهم

أولئـك الـذين جـاؤوا بـلا دعـوة رسـمية رفيعـة ، مـا مصـيرهم إذا التساؤل التـالي: " طرح وهذا ما دفعه إلى

 .)4(مثلنا"

 "الفنـدق"مـن طـرف أحـد عمـال المهرجـان وذهـب بهـم إلى هذا التساؤل يحمل أبعاد نفسية الكاتب وتأثره 

"..... إذ لــم يســبق لــي أن  وبــدأ في الكتابــة فهــي المــرة الأولى الــتي يكتــب فيهــا وهــو مســافر المخصــص للضــيوف، 

 كتبت من قبل حرفا واحدا في السفر."

 / الصحراء الغربية:4
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فــي هــي دولــة عربيــة تقــع غــرب إفريقيــا علــى المحــيط الأطلســي، تعتــبر مــن الأمــاكن المفتوحــة زارهــا الكاتــب 

ـــة الفمـــن أجـــل  الســـبعينات" أوســـاط ـــه باللغـــة العربي صـــحى البحـــث عـــن لقمـــة العـــيش، وكتـــب فيهـــا أول قصـــيدة ل

كــان موضــوع القصــيدة يــدور حــول الظلــم الاســتعماري "  !! أكتبهــا بالفصــحى".....ولعلهــا أول قصــيدة طويلــة 

"قبــر جمــاعي المغلقــة الســلبية الــذي اســتخذمها وهــو مــن الأمــاكن  فهــو بمثابــة "القبــر"الــذي يتعــرض إليــه الإنســان 

 أعرفه تمام..."

 )1(من المذبحة...." ويقول في متن آخر "....ذلك القبر....سنوات

 يحمل دلالة مغلقة ذات طبيعة سلبية موحشة ومخيفة.وهو هنا 

هنـا  "الصـحراء"لتحقيق الأحلام التي يحلـم بهـا و "الصحراء"في الثانية والعشرين كانت وجهة الكاتب إلى 

 وح الذي يشعر فيه الإنسان بالخوف والضياع.فتالمكان الم

مــا ولــم تجــرب شــيئا حقيقيــا واحــدا يمكــن أن نشــق بــه الطريــق فــي "..... إلا لأننــا نفتقــد الخبــرة تما

 .)2(الخبثاء"سائقي الأجرة  المجهولة من ممرات وقاعات المطارات ....هذه المساحات 

فتحمــل الصــحراء هنــا دلالــة التشــرد والشــعور بالضــياع داخــل منطقــة لــيس مــن الســهل العــيش فيهــا إن لم 

 تكن من أهلها.

ســفر، هروبــا مــن ظــروف القاســية الــتي تــدفع بالإنســان إلى الالصــحراء رمــزا للمنفــى الحتميــة بســبب  تصــبح

 ربما"."..... العمل من أجل لقمة الخبز أولا وثانيا وعاشرا الفقر من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية 
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ولـيس للـترويج عـن  مـلنلمس هنا مدى المعاناة التي تعاني منها الكاتـب فيتبـين أن ذهابـه كـان مـن أجـل الع

 نفسه.

ــا ثم بــدأ يرســم صــورة فنيــة لهــا بــأدق التفاصــيل فجعلنــا نعيشــها معــه بدقــة عاليــة بصــورة محسوســة  ".... هن

انتصــبت الشــمس مقابــل ذلــك الصــقيع..... الشــوارع الرمليــة التــي لا تنتهــي..... تــذوقنا طعــم الوحــل الــذي  

ة لا تعــرف الكهربــاء، ولا تمديــدات الميــاه ولا الشــوارع يتطــاير مــن أقــدامنا الحافيــة ليبلــغ شــفاهنا، قريــكــان 

 .)1(المعبرة"

وبـــأعمق الأحاســيس، فالشــمس كانـــت منبعثـــا مــن القلــب  للصـــحراء وصــفا دقيقــاكــان وصــف الكاتــب 

حارقة يدل على الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة، حيث رسـم صـورة الشـوارع المتشـابهة، برمالهـا الذهبيـة الـتي لـيس مـن 

المفتوحــة لأ�ــا لا الســلبية الــتي تعــد مــن الأمــاكن الخارجيــة  "القريــة"الســهل التفريــق بــين شــارع وشــارع آخــر، وتلــك 

 تحتوي على أبسط متطلبات الحياة.

ـــا بســـبب افتقـــاده لعائلتـــه  "الصـــحراء"تظهـــر صـــورة الكاتـــب، وقـــد أخـــذت تضـــيق روحـــه مـــن  ـــا حزين كئيب

ــــيهم عنــــدما تســــتدعي الحاجــــة إلى ذ ــــك "والحاجــــة إل ــــك ل ــــة..... أمــــراض لا تحصــــى فــــي ذل ــــة العاري ..... العزل

 يمسدون جبهته المحترقة...المخيم..، كان على المرء أن يكون أمه ووالده وأخوته..... 

إلـى مـا  لـم يمتلكهـا المـرء لمـا اسـتطاع البداية التي لـو منها  دلعزلة،... كانت البداية التي لا بتلك ا

 )2(تلاها".
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 تركب البحر:

 جزيرة قد تصل

 تعبر الصحراء:

 قد تبلغ واحة

 تسكن العزلة:

 )1(!! قد تبلغ نفسك

 نلمس هنا نفسية الكاتب الحزينة والمكتئبة من الوحدة.  

أدرك بأنـه كـان يرسـم صـورة لقريـة جعلهـا في مخيلتـه واقتنـع نفسـه بأنـه يعـيش بعد مرور سنوات من مغادرتـه للصـحراء 

 يحب هو أن يراها. في تلك القرية المرسومة في ذاكرته ما

 )2(فانا...... وإذا بالأشجار الشوكية تتحول إلى غابة...."ل إلى سهوب الساو "حقول الذرة الفقيرة تتح

 يتبين لنا هنا قدرة الكاتب على الإبداع والتوسيع في مخيلته والتحليق بها إلى أبعد الحدود.

"....الشـروق والغـروب ونجـوم الليـل بالطريقـة نفسـها التـي أحـس كما نجد بعدا جماليا من خلال قوله 

النجـــوم نفســـها والغـــروب نفســـه والشـــروق نفســـه رغـــم كـــل مـــا فـــي المشـــهد الأرضـــي مـــن لأنهـــا صـــاغو   بهـــا

 )3(اختلاف".
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كــل هــذا يــدل علــى أريحيـــة الكاتــب واســتمتاعه، الــذي يبعــث بالطمأنينـــة والهــدوء وافتتانــه بهــا رغــم وجـــود 

 بينهما.اختلاف بسيط 

 من خلال ما شاهده الكاتب وعاشه كون لنا صورة فنية جميلة ذات طابع إبداعي متميز.

 / دمشق:5

عــــام عــــن طريـــق الحـــدود البريــــة في شـــتاء  "إبـــراهيم نصـــر االلهعاصــــمة ســـوريا اتجـــه إليهــــا  "دمشـــق"مدينـــة 

الوفــــد الأردني ع بحيـــث ذهــــب إليهـــا مـــ "الأردن"مــــن خـــلال الـــربط بينهــــا وبـــين  "دمشـــق"، وتظهـــر صـــورة 1989

الغرفـة المغلقـة إلى للمشاركة في المهرجان الشـعري لكـن سـرعان مـا تم إيقـافهم مـن طـرف الحـدود الأردنيـة وادخالـه، 

إلــى هنــاك حتــى "...... الغرفــة الضــيقة.... ومــا إن وصــلت الــتي تــوحي إلى الخــوف واســتعمال الســلطة  الضــيقة"

 وأضعها على الطاولة أمامه...."طلب مني أن أخرج كل ما في جيوبي من أشياء 

 "تصفح الأوراق، النقود السورية والأردنية التي بحوزتي..."

ميـــل "أدركـــت أن رحلـــة الألـــف وهنـــا بـــدأت معانـــاة الكاتـــب في تلـــك الرحلـــة، وبدايـــة توجيـــه الـــتهم إليـــه 

 قد بدأت"السوداء 

 )1(صادروا جواز سفري ومنعوني من اكمال الرحلة......"

 قطع نلمس حجم المعاناة التي تعرض إليها الكاتب مع تدهور الحالة النفسية.من خلال هذا الم
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ــإلى مدينــة  ثم انتقــل  "لاســترجاع جــواز ســفره مــن الســفارةالقريبــة مــن الحــدود مــن أجــل الــدخول إلى عمــان  د""ارب

 .)1("....سيارة تنقلني إلى عمان"تنقله إلى هناك  "سيارة"باحثا عن 

لأن السـفارى خـلال تلـك السـنوات فرضـوا  1990كـان ذلـك اليـوم بمثابـة مشـوار طويـل انتهـى عـام وقوى  

الكتابــة والتعلــق بهــا، ثم أخــذ إلى أي مكــان، وقــد كــان هــذا ســببا في دفعــه إلى مواصــلة عليــه حصــارا بعــدم خروجــه 

 )2(ر عن الأسفار التي ضاعت منه بسبب حرمانه من السفر.يتحض

تــب انتقــل مــن مكــان مفتــوح إلى مكــان آخــر مفتــوح، فكــون بهــذا صــورة جميلــة مــن وبهــذا نخلــص بــأن الكا

 خلال الجمع بين عدة أماكن مفتوحة.

"إذ نلمـــس ذلـــك فيمــــا يســـتذكره الســــارد  ؛تتحـــدد الــــبعض مـــن الاســــترجاعاتطــــائرة" الســـيرة الفي روايـــة 

 لأحداث ماضية"

 يحن تلك الأحداث.تتشابه مع أحداث وقعت في الحاضر، أو أنه 

 نذكر مدينة:يقوم السارد بالعودة إلى أحداث مضت ليسرد لنا أهم الوقائع التي جرت له، بداية 

 "مدينــة عمــان"وصــل إليهــا في الليــل قادمــا مــن  1980الــذي أمضــى ليلــة في أحــد فنادقهــا عــام / ثغــر اليمنيــة: 6

أن المدينـة  نظـرت للأعلـى بـداليالمدينـة المفتوحـة فقـال " ""عـدنيصف لنا مدينـة ثم بدأ  "صنعاء"،متجهين غلى 
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لا نهــائي، بحيــث لا تســتطيع أن تعثــر علــى فــرق واضــح بــين نجــوم الســماء ملتصــقة بالســماء، كــان صــعودها 

 .)1(والنوافذ المضيئة للمدينة"

فالسارد هنا يستذكر شـيئا مـن الـذي شـاهده ورسـخ في ذهنـه، فهـذه المدينـة بقيـت راسـخة في ذهنـه يسـبب 

 أزهار عدن":وكأ�ا جنة فوق الأرض، وقد كتب عنها مجموعة من القصائد بعنوان "فوصفها لنا جمالها، 

 ! من بيروت وأسأل هل تصل الريح تلك القمم؟بيدر ى في أول الدرب كنت أشير إل

 ولولا اندفاع الطفولة في لقت: نعم.

 !! ي الأرض في أرضكمه لا تنتهآ

 ولولا اندفاع الطفولة فيّ 

 )2(الصحاري تحاصر أشجاركم. لكنتُ رأيت

 المغلقـــة قريبـــة مـــن المصـــعد فغيرهـــا حيـــث اكتشـــف الكاتـــب أن غرفتـــه ''البحـــرين"ثم يعـــود بنـــا الكاتـــب إلى 

 رة ثانيـة أن غرفتــه تحــت ملهــى ليلــياكتشــف مــولكـن عنــد ذهابــه إلى النــوم بعـد قضــاء أحلــى الأوقــات مـع الأصــدقاء 

 (توم وجيري).وكيف كان سريره يتحرك يمينا وشمالا، وقد شبه هذا الموقف بحلقات 

وار غرفـة الخـدمات أو لخطـأ مـرة ثانيـة فهـي وجـود غرفتـه بجـأصـبح أكثـر انتباهـا كـي لا يقـع في هـذا ا وبعدها

 )3(مات فهذه الجهة المغلقة لا تزعجه.دخرداته الخ
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 :/ العراق7

، ولكـن تلـك الـدعوة أفزعـت "المريـد"مهرجـان أتتـه دعـوة إلى  1990عـام  بعد الحرب الثانية علـى العـراق

.....أفزعني الأمر، أفزعتنـي تلـك الجـرأة الراميـة لاسـتلاب وعينـا وقـد فهو يرى أ�ا ليست في وقتهـا "الكاتب، 

مــن نلمــس هنـا أن الكاتــب غــير مقتنـع بهــذا المهرجــان، وأيضـا خوفــه ؛ )1(كارثــة إلـى نصــر"ال تـم تحويــل تلــك تلــك

 عودة الحرب.

فلم يلب الكاتب تلـك الـدعوة ولم يـذهب إلى هنـاك رغـم الـدعوات الـتي كانـت تصـله في المناسـبات الأدبيـة      

حينمــا نظمــت رابطــة الكتــاب الأردنيــين رحلــة مــن " مدينــة بغــدادواحــدة زار فيهــا أو غــير الأدبيــة، كانــت هنــاك مــرة 

 )2(أجل كسر الحصار المفروض على العراق.

 ت:/ بيرو 8

 يين""مـــدابرجـــل عــربي حدثــه عــن ســـبب وجــوده في مدينــة تظهــر صــورة بــيروت مـــن خــلال لقــاء الكاتــب 

"بحــر بيــروت، لـم أكــن أعــرف المحــيط ولا أعــرف طبائعــه يهــا مثـل الســباحة في كــان يعتقـد أن الســياحة فوكيـف  

لـــم أر  وليتلفــت حـــســحبني بعيـــدا، وصــلت إلـــى الصــخور الكبيـــرة وألقيــت بنفســـي، وفجـــأة وجــدت المـــاء ي

 )3(الصخور، لم أر أحدا وأدركت أن لحظة موتي حانت"

علـى أنـه مكـان مخيـف لا يبعـد  "البحـر"من خلال هذا المقطـع تتضـح الدلالـة الحقيقيـة لهـذا المكـان المفتـوح 

 عن الراحة والطمأنينة وركوبه أشبه بركوب قارب الموت.
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المسـافة مـن "بـيروت" ليمـوت في البحـر، فقطــع  فسـه كيـف لــه أن يمـوت هنـا وقـد قطـع كـل هــذهثم فكـر وتحـاور مـع ن

 )1(طوال حياته.عهدا على نفسه انه إذا نجا من الموت لن يترك ذلك المكان 

 المطلب الثاني: صورة الأماكن الغربية:

إلى قــارات يكثــر ذكــر الأمــاكن الغربيــة في الروايــة إذ ينطلــق بنــا "إبــراهيم نصــر االله" في رحلتــه الاستكشــافية 

كنـت أرحــل ويبـدأ حديثـه عـن المدينـة الــتي كانـت جامعـة للأكـبر الكتـاب والفنـانين وهــذا مـا تجسـد في قولـه: "العـالم 

الأخيـرة بـين مدينـة ومدينـة، وألتقـي كتابـا وفنـانين مـن عديـد دول العـالم يجمعنـا مهرجـان ثقـافي في السـنوات 

 )2(هنا أو ندوة هناك، يجمعنا حديث عابر أو حديث طويل".

نكتشف أننا سكان وردة واحـدة وحلـم واحـد وذائقـة تـتلمس الضـوء بتطلعهـا ر يقول: "وفي موضع آخ

 .)3(من المبدعين الكبار" رانيللحياة والجمال، نكتشف أن ما شكلنا بشرا هو ذلك الفيض الثو 

أي أن جميــع المبــدعين يــربطهم هــدف مشــترك إضــافة إلى ذلــك نجــده يتحــدث عــن الــرحلات والنــاس الــذي 

ل شخص قابلتـه فـي هـذا الـدّوران بـين كثيـر مـن مـدن الأرض، اكتشـفت منـه بعـد خمـس دقـائق كالتقى بهم: "

إلى أطفال يفيضون حماسـة، واكتشـفت أننـا كـم كنـا مخطئـين حـين  ن يتحول فيها البشرأالطريقة التي يمكن 

 )4(ظننا أننا افتقدنا براءتنا للأبد".

 لنا الروائي هنا مدى تحول البشر إلى أطفال بسهولة لأ�م عبارة عن روح العالم. يبين
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 ره من مدينة أخرى نذكر:سف "إبراهيم نصر االله"ومن المقاطع التي يصف فيها 

 / كولومبيا:1

في الجــزء الشــمالي الغــربي مــن قــارة أمريكــا الجنوبيــة، وقــد كانــت واحــدة مــن إحــدى الــرحلات تقــع كولومبيــا 

الاســتثنائية الــتي قــام بهــا الكاتــب، لمــا تركــه ذلــك المكــان المفتــوح مــن أثــر في تجربتــه الكتابيــة، وهــذا مــا جــاء في حــوار 

 تكتــب عنهــا ثلاثــة، أو أربعــة كولومبيــا "وفجــأة ســألني: لهــذا لاعــن كتابتــه في  "فيصــل دراج"صــديقه الــدكتور 

أن فيهـا الكثيــر ممـا يمكــن أن يقـال؟ ولكننــي حـين بـدأت أكتــب أعـرف أننــا لـن أكتــب مقـالات عــن  مقـالات

 .)1(ميلي الدائم ومضيئا بعضها بعضا"تجربة كولومبيا، بل كتابا، وربما يعود ذلك إلى 

 الكافية للكتابة دون ملل.في هذا المقطع كشف عن ميله وإعجابه وامتلاكه الإرادة  فالسارد

"فـي كولومبيـا   :"كولومبيـا فـي قولـهفي جو نفسي مشحون بمشاعر الحنين والراحة والسـكينة يعـود الكاتـب ليصـف 

 )2(كل شيء دافئ وليس ثمة ما هو أكثر طيبة ودفئا من قلوب الناس الدين تلتقيهم".

 نلمس هنا تأثره بالمدينة والسكان القاطنين فيها.

منهـا ممـا أدى إلى تأسـفه لأنـه فالكاتب لم يقتنع بكتابته التي كتبها عند زيارته "لكولومبيا" فقد نسي بعضـا 

 أراد أن ينقل تلك الصورة بجميع حذافيرها دون نقصان.

ولكــن هــذه هــي طبيعــة البشــر "النســيان" وقــد شــبه البشــر بــالبلاد لأن عنــد انتقــال الإنســان مــن مكــان إلى 

 .ة المدينة السابقة كما شاهدها هناك، فالذاكرة تبدأ بتسجيل المكان الجديدآخر لا تبقى صور 
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".....أول شيء لابد أن نقوم به هو أن نخفف مما حملناه...... نخلع مـا علـى أجسـادنا...... قـد 

 )1(عرفناه حقا.".....الروح لذلك الجديد الذي لم يسبق أن  ! تكون في غرقنا

ـــه  نفســـيته في كـــل مـــرة يســـافر؛ نلاحـــظ أن الكاتـــب يجـــب أن يحـــدد ـــد أن يكـــون حبـــيس الماضـــي لأن لا يري

 ومقيدا بقيود تلك المدينة.

ور المــدن الصــغيرة الــتي يحلــم بهــا الإنســان، فهــي عواصــم تحتــاج إلى المســافرين إليهــا في أقــرب ثم ينتقــل ليصــ

 "الغابـــات" تمثلـــة في هنـــاك عراقيـــل تمنـــع وتصـــعب الســـفر ســـواء أكانـــت ماديـــة أو معنيـــة موقـــت ممكـــن، لكـــن دائمـــا 

في الــنفس الطمأنينــة  هــذه الأمــاكن مفتوحــة ذات دلالــة إيجابيــة تبعــثوكــل شــجار والأنهــار والقــرى والبلــدان، والأ

والراحــة النفســية الاســتمتاع بالمنــاظر الخلابــة، ولكــن لابــد أن يكــون هنــاك دائمــا ســببا مقنعــا وهــدفا مــن أجــل هــذه 

 )2(الرحلة الطويلة والشاقة.

 قصيدته الرائعة تلك: وريك الشاعر العراقي الرائع معد الجبذلكتب عنه 
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 بحارُ هرمٌ 

 مند عصور يرحل

 وهو يفتشُ عن لؤلؤة

 تتخلق في أرض واعدة موعودة

 خذوا الحكمة عني:قال 

 )1(مفقودة.إن الأبحار هو اللؤلؤة ال

 بها من جهة ثانية.تبين من خلال هذا المقطع مدى صعوبة الرحلة من جهة والاستمتاع              

وإذا يجـد بهـا خمـس بدأ بوصف الفندق الذي يمكث فيـه، ين" "مدايفي بداية حديث السارد عن رحلته إلى 

لكـن  حائرا على أي سرير سـوف ينـام عليـهالغرفة، ووقف ، بين تلك الأسرة سريران كبيران، موزعة على ساحة أسرة

إلى الشارع وإذا به يجد الشوارع شبه خالية وحتى وسائل النقـل فهـي رغم ذلك اختار مكان مجاور للهاتف، ثم خرج 

يمينــا يســارا إلــى أعلــى "تحــت الإشــارة الضــوئية، حــدقت  )2("الفنــدق"د أمتــار مــن تمــر بســرعة، ويعــود بعــد امتــ

ة فــي لاحــت لــي الأضــواء المعلقــت تصــعد، انعطفــت يســارا، بعــد أقــل مــن خمســين متــرا أيضــا، حيــث البنايــا

 )3(ء البيوت فوق الجبال".أضوا السماء
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أعطـاه صـفة شماليـة وواقعيـة، فهـو يصـف لنـا نلاحظ من خلال هذا الوصف الدقيق لهذا المكان المفتوح أنـه 

مكــان حقيقيــا إذ كــل الأوصــاف الــتي ذكرهــا تحمــل مظــاهر الحقيقــة، فمثــل هــذا الوصــف يبعــث الاطمئنــان في نفــس 

 القارئ.

ــ ين" "المطــر الــذي لــم يكــن مفاجــأة لــي، فطــوال "مــداية ثم يــذهب ليصــف لنــا أحــوال الطقــس في مدين

 تكــن اختــاره تســرن" عبــر شــبكة الأنثرنــت، ولــم لســفر تتبعــت أحــوال الطقــس فــي "مــداييالأســبوع الســابق ل

"عواطف رعدية..... إنـه الطقـس المثـالي الـذي أكرهـه.... كـان سـببا فـي أحيـان كثيـرة، للاعتـذار عـن السـفر 

 .)1(إلى بلد ما، وتأجيله"

المقطعين يحملان أبعاد نفسية تتمثل في الحزن والأسى الذي ألمَّ بالكاتب من هـذا الجـو يتبين لنا أن هاذين 

 التعيس.

 )2(مفاجأة الليل، كما أ�ا أيضا من مفاجأة النهار.ين" مداياعتبر الكاتب مدينة "

 / مدريد:2

في وسـط إسـبانيا، وتعـد مانثـا نـاريس مدريد هي عاصمة مملكة إسبانيا وأكبر مـد�ا، تقـع المدينـة علـى ضـفاف �ـر  

ــرلين، بعــد مــدن الاتحــاد الأوروبي أكــبر  ــاريس ولنــدن وب بهــا مقــر الحكومــة الإســبانية والعائلــة وأهــم شــركات الــبلاد ب

مـــــدن أوروبـــــا اســـــتراتيجيا وثقافيـــــا  مدريـــــد أحـــــد أهـــــم.والعديـــــد مـــــن المعاهـــــد العليـــــا،تعتبر وســـــتة جامعـــــات حكومية
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ة :"ثلاثــالــتي وصــل إليهــا وإعجابــه بهــا إذ يقــولنجــد الروائــي يصــف مدريــد في اللحظــة الأولى، ولــذلك  )1(وإقتصــاديا،

أيام في مدريد صـحبة الكاتـب العراقـي الصـديق عبـد الهـادي سـعدون، كانـت كافيـة لالتقـاط الأنفـاس بشـكل  

التحليق عشـر سـاعات متواصـلة فـوق الأطلسـي، حيـث لا يبقـى هنالـك فـي احتمال  كاف كي يستطيع المرء

ــين المحــيط  ــاه، والعــالم يتحــول إلــى رحــم أزرق داكــن وقــد اختفــى ذلــك الخــط الفاصــل ب ــر المي الأســفل غي

فهـذا المكـان المنفـتح  ؛)2(الغريب للطائرة مع الشـمس.... وللمفارقـة فإنهـا تسـبقها."والسماء في ذلك السباق 

 تحده وقد وصفه الكاتب وهو على متن الطائرة. المحيط الأطلسي يبدو للناظر أن لا �اية في

تبصـــر أنـــه يشـــاهد المكـــان ويســـتمتع بجمالـــه حـــتى وهـــو يقـــرأ ســـطور ورســـم لـــه صـــورة رائعـــة يشـــعر القـــارئ الم

ـــة، وتلـــك براعـــة قـــل ناظرهـــا تجعـــل مـــن المعنـــوي في ضـــمن القـــارئ ده محسوســـا وتقـــرب صـــورة المحســـوس وتجســـ الرواي

عـــرف المحـــيط الأطلســـي إلاّ مـــن خـــلال صـــور كتـــب ومشـــاعره، هـــذا القـــارئ الـــذي قـــد لا يكـــون في معظـــم الحـــالات 

 حل الأولى من التعليم.الجغرافيا في المرا

تســيطر فيــه  فضــاء أزرقل تحــول العــالم إلى ت الصــورة بكــل وضــوح وهــو يشــاهد مــن عــفريشــة الكاتــب نقلــ

بتخليـه قـد ابتلـع أن الكاتـب يط عالم المخلوقـات بحريـة عديـدة تعـيش في أحشـائه، إلا جانـب فالمحالمياه على اليابسة 

 اليابسة وما الحكم الغالب.

الوصـف أكثـر حـول مدريـد فيتحـدث عـن الخـط الـوهمي الـذي كنـا نـراه مـن بعيـد فيتخيـل ويمعن الكاتب في 

وائـي يحلـق في الفضـاء ويعـاين سـباق الطـائرة مـا عـاد موجـودا والر هـذا الـذي  الأرض والسـماءأنه الخـط الفاصـل بـين 

لى إصـور وأجمـل مـن هـذا التصـوير الـذي عـرف الكاتـب كيـف ينقلـه مع الشمس وفوز الطائرة في النهاية فهل هنـاك أ
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القارئ وفوق ذلك مزج بين الأمكنة أين وصـف السـماء بطريقـة غـير مباشـرة حـين تحـدث عـن الشـمس الـتي سـبقتها 

 )1(الصورة المكانية بدقة عالية.تب على التأمل والاستغراق لما نجح في رسم أبعاد وحدود الطائرة ولولا قدرة الكا

نقطــة وصــل لكثــير مــن الشــعراء العــرب والعــالميين مدينــة مدريــد بأنهــا إضــافة إلى ذلــك يصــف لنــا الكاتــب 

ومــا يمكــن أن تشــاهده العــين في الطــائرة، ومــن حســن حــظ الكاتــب أن مدريــد خاصــة في شــوارع المدينــة ومفاهيمهــا 

كانــت فرصــة رائعــة أن   وهــذا مــا أكــده في الروايــة بقولــه:"الــدكتور "محمــد الجعيــدي" أتيحــت لــه فرصــة لقــاء مــع 

يلتقيهم المرء ويمضي معهم دال ذلك الوقت الجميل الحافل بالأمـل وطموحـات إحـداث فـرق جـوهري فـي 

 .)2(فة العربية على أرض إسبانيا"وضع الثقا

وبعــده انتقــل الكاتــب إلى التعبــير عــن حالاتــه النفســـية المليئــة بــالخوف مــن المدينــة الجديــدة، لكــن لم يتركـــه 

صــديقه لوحــده في تلــك المدينــة، حــتى لا يشــعر بالوحــدة هنــاك وقــد أخــرج ذلــك الخــوف مــن قلبــه وذلــك مــن خــلال 

يارته الأولى لها، إلا أن الصديق سعدون لـم يتـرك لهـذا الخـوف فرصـة ا المدن خائفا في ز معظمنيدخل قوله "

 .)3(للتسلسل إلى القلب....."

كمـا تحـدث عـن شـوارع المدينـة العـامرة في الصـباح والخاليـة والمهجـورة في المسـاء، فالـذي يـأتي إليهـا أول مــرة 

 يعتبرها مدينة لا حياة فيها، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها.
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، فالســـارد لم تمنعـــه الحـــرارة المرتفعـــة مـــن التجـــول والانتقـــال في لشـــارع هنـــا مكـــان مفتـــوح لـــيس لـــه حـــدودفا

 .)1(الشارع

فية متعبـا كل مدينة لم أتهـاو علـى مقاعـدها الرّصـيوأيضا نجد مناجاته مع نفسه وحواره معها إذ يقول: "

 لا أستطيع القول عرفتها

 تلك وصيتى لنفسي

 )2(يرددونها لأنفسهم باستمرار. وقد سمعت كثيرين

يتبــين لنــا هنــا أن الســارد غــير مقتنــع بنفســه إن لم يتعــب مــن المشــي ســيرا علــى الأقــدام ويأخــذ اســتراحة في 

كـل الشارع، وذلك بسبب اكتشافه لجميع شوارع المدينة في الشارع، وذلك بسبب اكتشافه لجميع شـوارع المدينـة: "

 .)3(ية متعبا لا أستطيع القول إنني عرفتها"على مقاعده الرّصيف وَ مدينة أتها

ثم يذهب بنا إلى وصف "الفنـدق" الـذي يعتـبر مكانـا مغلقـا، مكـان إقامـة إجبـاري يقصـده السـياح ليقيمـوا 

 فترة زمنية وجيزة أو أشخاص ليس لهم مأوى.

في قلـب المدينـة مكان إقامـة السـارد، إذ كـان مـن السـهل عليـه الوصـول غليـه لأنـه يقـع في الرواية الفندق" "

 وهذا ما يؤكده المقطع التالي:

 مذاق المدن
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 كمذاق الحب

 )1(دائما يتفتح هناك في الوحدة...

هنــاك أشــجار مختلفــة إذ يصــف هــذه الأخــيرة وصــفا "شــارع" في موضــع آخــر مــن الروايــة يتبــين أن في كــل 

شــامخة، فلــم تبقــى علــى حالهــا، عه لتلــك الأشــجار الدقيقــا فالأشــجار بالنســبة لــه كالبشــر، لــذلك يتحصــر علــى ضــيا

تـدرجات اللـون البـني واللـون الأخضـر إحساسـا  غمرهـا الحـروف الصـغيرة والإشـارات، تعطيـهفقد تحولـت إلى حباريـة ت

: "إن الأشــــجار التــــي تتركهــــا وراءك لا يعيــــدها إليــــك ســــوى رجوعــــك بالقداســــة مثــــل صــــفحة مــــن كتــــاب قــــديم

 )2(إليها."

لم تحض بالاهتمام الكـافي مـن طـرف البشـر، حظيـت المهجورة التي  في جو نفسي تسوده الشفقة والتحصر

لم يدون عليها فتـى اسـم حبيبتـه بالنقش عليها وكتابة أسمائهم، " لم يقومواباهتمام الكاتب، لأ�ا كانت مهجورة 

 .)3(أو تدون عليها حبيبة اسم فتاها"

الذي يريده بسـهولة، فهـي مـن هادئة في نظره وجميلة فكل يستطيع العثور على المكان مدينة  مدريدتصبح 

 لى تلك المكان في فترة وجيزة.ع الإنسان التأقلم فيها والشعور عالمدن التي يستطي

يفــرض معرفــة المكــان الــذي اســتقر فيــه تلــك الفــترة وفي تلــك الليلــة الــتي ســافر فيهــا أرســل رســالة إلى عمــان 

قـل مـن مكـان تن شـعره، لأنـه لـيس مـن السـهل أن تعثـر علـى كاتـب عمـلاق بسـهولة، فهـو كثـير الحركـة وينمـالـوجيزة 

 "كنت أبحث عنك في عمان وها أنا اعثر عليه في مدريدإلى مكان 
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 قلت: ليس هنالك ما هو أسهل من العثور علي في عمان.

 حين سألته مستغربا: لهذا؟

 )1(ك....قال لي: لم أستطع الوصول إلى رقم هاتف

يــدل علــى أريحيــة الكاتــب، وكــذلك اســتمتاعه بنســيم الصــباح، الــذي يبعــث الشــعور صــباحا  "مدريــد"كــان وصــف 

بالطمأنينة والهدوء وافتتانه بها، وبالشوارع المحيطة بالفندق الذي نزل فيه، وبقي مندهشـا مـن جمـال تلـك المنـاظر الـتي 

 عنها، فقد أخذت له عقله بسحرها الجمالي.تركها والابتعاد أثرت عليه بجمالها، فلم يستطع 

 "......الاستمتاع بهواء مختلف، هواء طيب.

 .....ملاحقا كل مشهد تلمحه العين من بعيد وتحلم بامتلاكه دائما.

 غنية في الصباح........مدريد 

 )2(......المشاهد الجميلة التي لا تنتهي....

يجــد فيهــا الراحــة النفســية التامــة الــتي يتمناهــا كــل ة لأنــه يتبــين لنــا مــن هــذا كلــه أن الكاتــب معجــب بالمدينــ

 إنسان.

وكــذلك مكانــا مفتوحــا، يوجــد فيــه مكــان مغلــق إجبــاري، وقــد بــرع في نقــل مــا شــاهد الــراوي الــذي وفــق في تصــوير 

 فنية، وإخراجها في أبهى حلة.تلك اللوحة ال

                                                
 .31الرواية، ص  - )1(
 .31الرواية، ص  - )2(



 صورة المكان في رواية "السيرة الطائرة" ................................................... الفصل الثاني

100 

 

 / برلين:3

هــي العاصــمة الفيدراليــة لجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وإحــدى ولايــات ألمانيــا الســت عشــر، كمــا أ�ــا بــرلين: "

شـرقية، وبقـي الحـال في جزء غربي يتبع ألمانيا الغربيـة وآخـر شـرقي يتبـع ألمانيـا الأكبر مدن ألمانيا، قسمت إلى جزئين: 

جمهوريـة ألمانيـة بحت بـرلين مجـددا عاصـمة م، وأصـ1989برلين على هذا النحو إلى حـين سـقوط الجـدار في عـام 

 )1(".الإتحادية

"كــان بــرلين مدينــة غربيــة، وصــفها الــراوي بأبعــاد جماليــة واقتصــادية وماديــة وحضــارية جمعهــا هــذا المقطــع: 

 )2(عليّ أن أعود ثانية إلى برلين هذه المدينة التي تسكن الذاكرة بقوة لا تسكنها أي مدينة أخرى."

ـــرلين  ـــذلك بهـــذا اتخـــذ ب ـــذاكرة ول ـــه ال ـــا تســـكن في ـــدأمكان ـــة ومعالمهـــا الثقافيـــة  ب ـــه بوصـــف شـــوارع المدين رحلت

مـن قلـب كنت محظوظـا بـذلك الفنـدق البسـيط الجميـل (سـورات) وموقعـه الاسـتراتيجي القريـب : "والتاريخيـة

بـرلين: المدينة، مما أتاح لـي التنقـل بجـرأة أكبـر. أمـا الحـدث الأهـم فهـو تمكنـي مـن إدراك اتجاهـات مدينـة 

 .)3(" !! وأما الأهم فهو إدراكي لحركة التنقل في المترو، وهي المرة الأولى التي أستطيع فيها ذلك

الكاتب يصف لنا الفندق وهو من الأماكن المغلقـة فهـو مكـان مؤقـت يمكـث فيـه ولـه موقـع إسـتراتيجي في 

 قلب المدينة.
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إنهــا بــرلين الــتقط صــورة أمامــه ولــذلك قــال: "كمــا نجــد انتقــال البطــل في شــوارع بــرلين ووصــوله إلى جــدار 

واحدة من المرات النادرة أيضا التي أكتب فيها أثناء السفر، إنها المرة الثانية، كتبت في الشارع فـي المتـرو 

 .)1(في الحديقة" طعممفي ال

جابـه بالمدينـة المطعـم أو الحديقـة، ووصـفه يعـبر عـن شـدة إعبمعنى أنه يكتب في كل مكان يـذهب إليـه في الشـارع أو 

 لأنه وجد فيها جل الأشياء التي تبعت الحياة والتمتع والخروج من قيود الوطن وسجونه.

تـــاح بـــرلين مباشـــرة إذ بـــدأت بعـــد انفقاعـــة الصـــمت" كمـــا قـــدم لنـــا الســـارد وصـــفا لبرلـــين وخـــص بـــذلك "

 النــاس والأخــوة مــا بــين والســبب الثــاني طلــب التســامح مــا بــين الأول حــق جميــع النــاس لهــذا المكــان، أنشــأت لســببين

 )2(الأوطان.

حبة ميخائيل ماركس المدرس فـي جامعـة حين وصلتُ إلى (قاعة الصمت) صفي هذا السياق يقول: "

د انكفــورت، اكتشــفت أننــي لــم أصــمت وبعــبــرلين الحــرة قــرأ قصــائدي بالألمانيــة فــي واحــدة مــن أمســيات فر 

وجـدت نفسـي لـم أنـزل أثرثـر بقـوة، فخلفـي هنـاك يواصـل الإسـرائيليون بنـاء جـدار ممزقـا دقائق من الصـمت 

الكاتب هنا يصف لنا المكان الـذي وصـل إليـه (قاعـة  )3(حياة البشر، قرى كثيرة ومدنا كثيرة."الأرض والسماء و 

  أصبحت غير آمنة في وطنه فلسطين.الصمت) واستذكاره للبيوت والقرى والمستشفيات التي

 / اليونان:4
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"الطــائرة" مكــان مفتــوح، قــام الكاتــب بالحــديث عــن أســفاره المبكــرة وتنقلــه مــن مدينــة إلى مدينــة فكانــت 

 "اليونـان"كان لا يراهـا إلا في الأفـلام السـينمائية، الـدخول إلى قاعـة السـينما في الحلم في ذلك الوقت بمثابة  هعند

الــذي  ثينــا المكــان المفتــوح"أ"مــن أجــل مشــاهدة الفلــم الــذي جــرت أحداثــه كلهــا في "مدينــة أثينــا" حيــث مثلــت 

..... شـــوارع أثينـــا أو بـــين الجـــزر اليونانيـــة أحداثـــه وقعـــت فيهـــا "لم، وذلـــك لأن أغلـــب يجـــرت فيـــه أحـــداث الفـــ

 .)1(الساحرة....."

 الشـــعور بالراحـــة والســـكينة النفســـيةيتبـــين مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع أن لهـــذا المكـــان دلالـــة نفســـية متمثلـــة في 

 حيث جعلنا نعيش تلك اللحظات بكل حذافيرها.

 يرلندا: إ /  5

بـــلاد الجمـــال الأســـطوري، ذات الإطـــلالات المذهلـــة، تســـتقطب الســـياح مـــن كـــل أقطـــار الأرض، ليســـتمتعوا  يرلنـــداإ

 بطبيعتها الخلابة، فهي من الأماكن المفتوحة التي تجري عليها أحداث الرواية.

هــا لقــد أثــر هــذا المكــان علــى نفســية البطــل إذ يشــعر بالســكينة والهــدوء، وأشــار إلى الغرفــة الــتي كــان يقــيم في

فـي ايرلنـدا، كانـت الغرفـة الأخيـرة المتـوافرة، وهي الغرفة الموجودة في الفندق لا الغرفة الموجودة في البيت يقـول: "

الحمــام وفتحتــه، كــان ســقفه أقــل  ت لبــابتجهــوحــين دخلتهــا، كانــت واســعة لا غبــار عليهــا، ولكننــي حيــت ا

 )2(ي واقفا."ارتفاعا من قامتي بكثير بحيث لم يكن باستطاعتي أن أحلق ذقن

                                                
 .70الرواية، ص  - )1(
 .153الرواية، ص  - )2(
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جــاء وصــف الســارد وصــفا ســطحيا دون التعمــق في كــل زوايــا الغرفــة والتوقــف في وصــف البــاب والســقف 

 فقط إذ تشكل الغرفة جزءا هاما من الأماكن المغلقة التي توفر الأمن والاستقرار.

وجــود الحــدائق الواســـعة أمــام المنــازل، عراقـــة البيــوت وقــدمها هـــدوء كمــا يــذهب في مقطــع آخـــر:" 

ي زن أنني لم أجد ما أصوره قلـت: تـأتالشوارع، كلها أمور كانت تغري بمزيد من التجوال، لكن الشيء المح

 )1("! بآلتي تصوير ولا تستطيع التقاط صورة واحدة؟مدججا 

يرلنــدا وجمالهــا أحــدث رغبــة لــدى الكاتــب في التجــوال في كــل مناطقهــا يتبــين لنــا بــأن هــدوء شــوارع مدينــة إ

 الخلابة.

ســـينا طـــرق جســـر، عبرنـــاه، وفـــي منتصـــفه كـــان يمكـــن مشـــاهدة فجـــأة وجـــدنا نفيصــل إلى جســـر: "ثم 

التي تنساب تحته بهـدوء ولا تجرحـه تلـك النسـمة الرقيقـة التـي تتـأرجح بشـفافية امتداد تلك (القناة الكبيرة) 

 )2(ماء."على سطح ال

 ن وهو على متن الجسر.المقطع يبين الحالة النفسية للكاتب إذ نقل ما شاهده في هذا المكا

تجــول البطـــل في عــدة مـــدن ورجـــع مــن جديـــد إلى المـــدن الصــغيرة فهـــي بالنســبة لـــه مـــن أجمــل المـــدن يقـــول: 

الضـيق، وإلـى ذلـك  انسـيلحـدًا مـن أهـم المشـاهد التـي يراهـا المـرء فـي خلـيج كامشهد الجزر والمـدّ كـان و "

                                                
 .212الرواية، ص  - )1(
 .212الرواية، ص  - )2(
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 أحمــر بــيض بجانــب بيــت أصــفر برتقــالي،بيوتهــا التــي تشــبه الألعــاب فهــا هنــاك بيــت أخضــر بجانــب بيــت أ

 .)1(أزرق..."

صُــبحًا كُنــتُ أتجــوّل علــى الشــاطئ والــتقط الصــور غيــر مُصــدّق حجــم هــذا ويقــول في موضــع آخــر: "

إلـى أن وصـلتُ إلـى بوابـة مينـاء للقـوارب، نظـرتُ إليـه عبـر السّـلك  !! الجمال الذي تمنحه المدينة للكـاميرا

 .)2(المقفلة بإحكام، وتمنيت الدخول كما لو أنني في سجن وحريتي هناك خلف الأسلاك" ئك والبوابةاالشّ 

مـــن خـــلال المقطعـــين الســـابقين نلمـــس براعـــة الســـارد، إذ تحـــدث عـــن الشـــاطئ فهـــو مكـــان مفتـــوح للراحـــة 

 والاستجمام.

 بزيارتها.يرلندا من أجمل وأعمق الرحلات التي قام الروائي تنتج من خلال كل ما سبق أن رحلة إنس

 / نيويورك:6

، كانــت رحلتــه الرابــع عشــر بعــد يــومين فــي رومــا"في  نيويــوركبعـد رحلــة طويلــة وصــل الكاتــب إلى مدينـة 

للانتفاضــة الفلســطينية الأولى، وقــد كانــت فرقــة بــلاده واحــدة مــن أهــم الفــرق الموجــودة، هنــاك، وشــارك  هــذه داعمــة

ومــن  )3(،للشــعر مــع الأغنيــةصــبحت واحــدة مــن أهــم تجاريــة أف معهــم في الانتفاضــة بشــعره الــذي حولــوه إلى أغنيــة،

 أشعاره التي قدموها نذكر:

                                                
 .233صالرواية،  - )1(
 .234الرواية،ص - )2(
 .263الرواية، ص  - )3(
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 علّموا كيف نصنع

 شعلةمن ظلام الليل 

 علموا كيف نجني

 من القلب فلة

 اعلمونا كيف يغدو قلبنا للأرض أزهار 

 )1(وفوق الجرح قبُلة.

ير معانــاة الفلســطينيين، ونقــل تجــربتهم كيــف تكمــن جماليــة توظيــف هــذا المكــان المفتــوح في الروايــة مــن خــلال تصــو 

 استطاعوا أن يحولوا أحزا�م إلى فرح.

 وأيضا أنه وراء كل ظلام هناك شمس تشرق من جديد لتنير الأرض وتبعث فيها الحياة من جديد.

ستنتج من خلال كل ما سبق ذكره بـأن الكاتـب قـد انتقـل بـين الأمـاكن العربيـة والغربيـة، بحيـث تضـم كـل ن 

 ن مــن انتقالــه مــن بلــد إلى بلــد آخــرحيــث تكمــن جماليــة هــذه الأمــاك فتوحــة وأخــرى مغلقــة؛مواحــدة منهــا أمــاكن 

 والتي كان لوصفها لمسة جمالية تتمثل في:ح بين الألفة والانبهار، الإعجاب والانكسار، ووصفها وصفا جماليا يتراو 

 حسن توظيف الكاتب للغة المعبرة عن المكان بأبعاده الجغرافية والنفسية. -

 الصدق الفني في التعبير. -

 .دقة الوصف وحسن التصوير، والواقعية الفنية -

 

                                                
 .264، 263الرواية، ص ص  - )1(
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في ختام هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بالمكان ودلالته في الرواية، ويمكن إجمالها في 

 النقاط التالية:

 ا تنـوع التفسـيرات النقديـة للمكـانوالفلسـفي، وكـذتعدد مفاهيم المكان بحسب انتمائـه اللغـوي أو الأدبي -1

وأيضــا تعــدد وتنــوع مصــطلحاته، مــن المكــان إلى الفضــاء، فــالحيّز...، والســبب يعــود إلى وجهــات نظــر النقــاد 

 في فهمه وآليات توظيفه.

أهميـــة المكـــان لا يمكـــن أن تحضـــر في مكـــان دون آخـــر، لأنّ دور الأمكنـــة يتـــداخل فيمـــا بينهـــا، وهـــو مـــا  -2

 كد أنّ الرواية لا يمكنها أن تبقى على مكان منفرد لأنّ مجموع الأمكنة هو ما يعطيها تفاعلها وحركيتها.يؤ 

أصـبح مصـطلح "الفضــاء" أوسـع وأشمــل دلالـة مــن مصـطلح "المكـان"، لأنـّـه يحـوي الأمكنــة الروائيـة والــتي  -3

 تربط وفق علاقة الكل بالجزء.

وظــــف ببراعــــة، يمكـــن تصــــنيفه إلى صــــنفين: أمــــاكن مغلقــــة وأمــــاكن  المكـــان في الروايــــة "الســــيرة الطــــائرة" -4

 مفتوحة، أقحمها الكاتب في الرواية لتحمل دلالات عديدة وهذا ما زاد من جمالياتها داخل النص الروائي.

من الأماكن المغلقة في الرواية نجد "البيت، الغرفة، الفندق، الطـائرة" أمـا بالنسـبة للأمـاكن المفتوحـة نجـد:  -5

 لشوارع، المدينة، الصحراء، وغيرها، التي كان حضورها في الرواية من خلال:ا

تحــدث عــن بيــت جـــده الــذي زاره في فلســطين فهـــو يحمــل دلالــة للراحــة والطمأنينـــة إذ يعتــبر مــن الأمـــاكن -

 الاختيارية.

إلى جانــــب ذلــــك نجــــد الصــــحراء تحمــــل دلالــــة ذات طبيعــــة ســــلبية موحشــــة ومكيفــــة مــــن خــــلال الشــــعور  -

 لضياع داخل منطقة ليس من السهل العيش فيها إن لم تكن من أهلها.با
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تحدث عن شوارع مدينة "مدريد" العامرة في الصباح والخالية المهجورة في المساء، فالشارع هنـا يحمـل دلالـة  -

 مكان مفتوح ليس له حدود.

ا، ومقــدما لشخصــياتها، ســيطرة الروائــي علــى مشــاهد الروايــة، حيــث نصــب نفســه بطــلا لروايتــه وكاتبــا لهــ -6

 حاملا وسام الشخصية المحورية التي تدور حولها الأحداث.

 الجودة في رسم أبعادها الجسمية والنفسية والاجتماعية مماّ جعلها تحضى بقدر كبير من الواقعية. -7

ة عــبر المكــان الروائــي عــن كثــير مــن الــدلالات، اختلفــت بــاختلاف توظيفــه فتــارة يــدل علــى أمــور سياســي -8

وتارة أخرى على أمور ثقافية واجتماعية كما يدل على طبيعة المجتمع الـذي ينتمـي إليـه الروائـي ورؤاه الفكريـة 

 والنفسية.

كمــا وظــف الروائــي المكــان ليعـــبرّ عــن المعانــاة وغيــاب الحريــة وقهـــر الــذات، وغيــاب العدالــة مــن خـــلال   -9

 حديثه عن دولة فلسطين المحتلة.

ـــة وأخـــرى  تنوعـــت الأمـــاكن بـــين -10 ـــوذة مـــن جهـــة، وأمـــاكن ذات إقامـــة جبري ـــة وأمـــاكن منب أمـــاكن محبوب

 اختيارية من جهة أخرى.

اهتمــام الروائــي بالمكــان في الروايــة توظيفــا وتنويعــا وتســمية، خاضــع لثقافتــه ومقدرتــه الفنيــة وتجربتــه لمــا  -11

 قدمه روايته من مكان سير الأحداث فيها.

مــن دلالــة وأكثــر مــن بعــدا وبــذلك تجــاوز معنــاه التقليــدي المقتصــر علــى  المكــان في الروايــة حمــل أكثــر -12

المكــان الجغـــرافي ليتســـع ويشـــمل أبعـــاد أخـــرى، أكثـــر رمزيــة كالبعـــد النفســـي والبعـــد الـــوطني والسياســـي والبعـــد 

 الاجتماعي وغيرها.

كـل عنصـر منهـا مزج الروائي بـين المكـان ومختلـف العناصـر السـردية كالوصـف والزمـان بحيـث أثـر وتـأثر   -13

 بالعناصر الأخرى.
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 شكل الوصف أداة مهمة في تصوير المكان والأحداث الفاعلة فيه وتحديد أبعاده وملامحه. -14

تتميز سيرة الكاتب بأسلوب اللغة الروائية، فقـد اسـتطاع أن يجعـل اللغـة السـردية ذات بعـد فـنيّ موحـد  -15

 ن المكان بأبعاده الجغرافية والنفسية.متماسك، وذلك من خلال حسن توظيفه للغة المعبرة ع

الروائي انتقل بنا في رواية "ألسيرة الطائرة" من بلد عربي إلى بلد غربي، فتنوعت رحلاته تـارة هنـا وتـارة  -16

هنـــاك، وقـــام بوصـــفها علـــى مـــتن الطـــائرة والمطـــار والفنـــدق وصـــفا جماليـــا يـــتراوح بـــين الألفـــة والانبهـــار والقهـــر 

 آه في وطنه الأم فلسطين جراء الاستدمار الصهيوني.والدمار خاصة فيما ر 

وأخيرا يمكن القول أنّ هذه النتائج المتوصل إليها لم تكن النهايـة، بـل هـي تمهيـد لدراسـات أخـرى، ونحـن مـن 

 خلال هذه الدراسة نكون قد فتحنا المجال لدراسات أخرى تجول هي الأخرى بفضاءاتها في العالم الروائي.

نتــائج طيبــة ومفيــدة في هــذه الدراســة فــإنّ ذلــك بتوفيــق مــن االله ورعايتــه، ومــن ذا يــؤتي الكمــال، وإن كــان ثمــة 

 واالله الموفق الصواب.

 



 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع 
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 برواية حفص القرآن الكريم

 أولا: المصادر

إبراهيم نصر االله: السيرة الطائرة (أقل من عدو أكثر من صديق)، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  .1

 م.2012ه/1433، 3ط

 ثانيا: المراجع

 : دراسة في الرواية العربية، دار الشروق، عمان، الأردن، دط، دس.إبراهيم السعافين .2

 ،1ين الثقافي، رم االله، فلسطين، طأحمد حفيظة: بنية الخطاب في الرواية الفلسطينية، منشورات أوغار  .3

 م.2008

الأردن، أحمد مرشد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان،  .4

 م.2005ه/1426، 1ط
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  ص ـــــــــــملخ

المكــان في ســيرة الكاتــب الفلســطيني " إبــراهيم  نصــراالله " مــن خــلال مقاربــة  تنــاول  هــذا البحــث موضــوع

الدراسـة موضـوع  –من عدو أكثـر مـن صـديق أقل  –طائرة" فكانت رواية السيرة " السيرة ال لأحد أعماله الابداعية

 ى توظيفه دلاليا.المخصصة للتمظهرات المكانية فيه، وآليات تشكيله فنيا، أو في مستو 

المكــان تقنيــة لا تخلــو مــن أي عمــل أدبي، وخصوصــا الروايــة، فهــو بمثابــة العمــود الفقــري في العمــل الروائــي 

 ونظرا لأهميته الكبيرة لقى اهتمام الكثير من الأدباء باعتباره الإطار العام لتشكيل الأحداث وتحرك الشخصيات.

ة الكاتــب الفنيــة والحياتيــة مســيرة الكاتــب" يــوحي بــأن : مســير  عنــوان روايــة " الســيرة الطــائرة "يــوحي بــأن "

انبنت وهو على متن الطائرة، من خلال التجوال    والترحال ومعرفة الآخر فكل مكان يختزن تجربة أصـحابه، ولعـل 

 فر:أهمية السهذا العنوان المكثف بالدلالات يذكرنا  بقول الشافعي " في حديثه عن 

 العيش في النصبلذيذ  فانصب فان       سافر تجد عوضا عمّن تفارقه    

وظف السارد في روايته العديد من الامكنة العربيـة والغربيـة ( أمكنـة مغلقـة، مفتوحـة، أمـاكن انتقـال جبريـة، 

 أماكن إقامة جبرية، اختبارية).

ــة :  ربيــة، " " ، أمــاكن عربيــة، أمــاكن غالطــائرةلســيرة المكــان، الفضــاء صــوت المكــان، روايــة " االكلمــات المفتاحي

 إبراهيم نصر االله".
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